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اـِّقدمة

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور 
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده االله فــلا مضــل ل أنفســنا ومــن ســيئات أعمالن
فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

ــوله. ــده ورس ــدا عب محم
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أما بعد:

ــير  ــم خ ــم مواس ــل له ــم أن جع ــه عليه ــاده وكرم ــة االله بعب ــن رحم ــإن م ف
ــود إلى  ــل، ويع ــتفيق الغاف ــباق، فيس ــم الس ــد بينه ــة، وينعق ــا الهم ــو فيه تعل

ــح: ــث الصحي ــي صلى الله عليه وسلم في الحدي ــه النب ــشرَّ ب ــا ب ــو م ــق، وه ــاب االله الآب رح
وقــد أراد االله لنــا دوام الطاعــة، وعلــم ضعــف عزائمنــا وبــوادر انقطاعنــا 



٤٤٤

ق النفــوس للبــذل حــين كشــف عــن مثــل هــذا الثــواب  عــن حســناته، فشــوَّ
العظيــم والأجــر الجزيــل.

ــف،  ــه الشري ــت االله وحرم ــا إلى بي ــوق قلوبن ــك ش ــا كذل ــم ربن ــد عل وق
ــب:  ــن رج ــال اب ــارة. ق ــه الزي ــن فاتت ــام م ــذه الأي ض به ــوَّ فع

ــا إلى  ــين حنينً ــوس المؤمن ــع في نف ــد وض ــالى ق ــبحانه وتع ــا كان االله س (لم
ــام،  ــاهدته كل ع ــلى مش ا ع ــادرً ــد ق ــس كل أح ــرام، ولي ــه الح ــاهدة بيت مش
فــرض عــلى المســتطيع الحــج مــرة واحــدة في عمــره، وجعــل موســم العــشر 
ا بــين الســائرين والقاعديــن، فمــن عجــز عــن الحــج في عــام قــدر في  مشــتركً
ــو  ــذي ه ــاد ال ــن الجه ــل م ــون أفض ــه، يك ــه في بيت ــل يعمل ــلى عم ــشر ع الع

ــج)(١). ــن الح ــل م أفض
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* أقسم االله بها:
ــول االله  ــير ق ــح الآراء في تفس ــك في أص ــا، وذل ــم االله به ــام أقس ــي أي وه

ــالى:  ــارك وتع تب
[! "   # $ %   ] [الفجر:١-٢ ] 

ــم يلفــت الانتبــاه إلى فضــل  سَ ــم إلا بعظيــم، والقَ واالله تعــالى لا يُقسِ
رهــا،  ــام، فأقســم بلياليهــا ونكَّ ــم االله مــن شــأن هــذه الأي المقســوم بــه، وعظَّ

ــما. ــا تعظي ــا زاده ره ــما نكَّ ــشر)، فل ــالي الع ــل: (واللي ــم يقُ فل
(١)   لطائــف المعــارف فيــما لمواســم العــام مــن الوظائــف ص  ٢٧٢ - ابــن رجــب الحنبــلي- 

دار ابــن حــزم للطبتعــة والنــشر
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* أفضل أيام الدنيا:
ــا،  ــاعاتها وأيامه ــا وس ــلاق، دقائقه ــلى الإط ــا ع ني ــام الدُّ ــل أي ــي أفض وه

ــه صلى الله عليه وسلم: ــالى، لقول ــام إلى االله تع ــبُّ الأي ــي أح فه
.(١)

«أفضل أيام الدنيا أيام العشر»
* للعامل فيها  ثواب المجاهدين:

قال صلى الله عليه وسلم:
« مــا مــن أيــام العمــل الصالــح فيهــا أحــب إلى االله مــن هــذه الأيــام يعنــي 

أيــام العــشر. قالــوا:
يا رسول االله ولا الجهاد في سبيل االله؟!

قــال: ولا الجهــاد في ســبيل االله إلا رجــل خــرج بنفســه ومالــه فلــم يرجــع 
مــن ذلــك بــشيء».

وهــذا يــدل عــلى أن العمــل في أيــام العــشر أفضــل مــن الجهــاد بالنفــس، 
ــما أو  ــودة به ــما والع ــاد به ــن الجه ــل م ــال، وأفض ــاد بالم ــن الجه ــل م وأفض
ــنْ خــرج بنفســه ومالــه، وفقدهما  ــل العمــل فيهــا إلا مَ ضُ فْ بأحدهمــا؛ لأنــه لا يَ

ــبيل االله.  في س
قال ابن تيمية:

«واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب 
فيه نفسه وماله»(٢).

(١)  صحيح: رواه البزار عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ١١٣٣
(٢)   الفتاو الكبر لابن تيمية ٣٤٢/٥ ابن تيمية - ط دار الكتب العلمية
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ــى  ــام حت ــذه الأي دة في ه ــدَّ ــادة مح د عب ــدَّ ــلا لم يح ــلَّ وع ــظ أن االله ج ونلح
يكــون الفضــل ليــس في العبــادة، إنــما الفضــل في اليــوم، فتصبــح هــذه الأيــام 

وعــاء يتســع لــكل عمــل صالــح ممكــن.
ا وأحــب إلى  إذا تصدقــت بمائــة جنيــه في هــذه العــشر، فإنهــا أعظــم أجــرً
ــوال، وإذا  ــان أو ش ــعبان أو رمض ــهر ش ــة في ش ــذه المائ ــدق به ــن التص االله م
ــما  ــين مثله ــن ركعت ــب إلى االله م ــما أح ــشر فإنه ــذه الع ــين في ه ــت ركعت صلي

ــمال. ــة الأع ــسْ بقي ــك قِ ــلى ذل ــشر، وع ــذه الع ــير ه ــما في غ تصليه
قال ابن رجب: 

ــل في  ــن العم ــب إلى االله م ــل وأح ــشر أفض ــام الع ــل في أي «وإذا كان العم
ــه وإن كان مفضــولا، أفضــل  ــام الســنة كلهــا؛ صــار العمــل في غــيره مــن أي

ــلا». ــيره وإن كان فاض ــل في غ ــن العم م
ومعنــى ذلــك: أن العمــل المفضــول الــذي رتبتــه أقــل يمكــن أن يصبــح 
ــة  ــا، وعظم ــوم فضيلته ــام؛ لعم ــذه الأي ــؤد في ه ــا ي ــل عندم ــو الأفض ه

ــاد. ــة بالجه ــل بالمقارن ــذا التفضي ــد ه ــا، وتأكي مكانته
وإليكم أقوالا ثلاثة من كلام الصالحين تبين روعة هذه الأيام:

الأول: 
قال أبو عثمان النهدي كما في لطائف المعارف: 

«كان الســلف يعظِّمــون ثــلاثَ عــشرات: العــشر الأخــير مــن رمضــان، 
والعــشر الأول مــن ذي الحجــة، والعــشر الأول مــن المحــرم».

الثاني: 
قول أنس بن مالك رضي االله عنه: 

«كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم».
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الثالث: 
روي عن إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي قوله: 

ر غــزوة في ســبيل االله،  ــدْ ــام العــشر كقَ ــوم مــن أي ــي أن العمــل في ي «بلغن
س ليلهــا، إلا أن يختــص امــرؤ بشــهادة». ــرَ يُصــام نهارهــا ويحُ

وواجبنا حتى قدوم هذه الأيام:
الدعاء: أن يبلِّغنا االله أيام العشر، وأن لا يقبض أرواحنا قبلها.? 
التوبــة: اســتغفار مائــة مــرة يوميــا ليطهــر القلــب اســتعدادا لاســتقبال ? 

أنوارهــا، والمحافظــة عــلى ركعتــي التوبــة، ففــي الحديــث: 
«مــا مــن عبــدٍ يذنــب ذنبــا، فيتوضــأ فيحســن الطهــور، ثــم يقــوم فيصــلي 

ــر االله لــه»(١). فَ ركعتــين، ثــم يســتغفر االله بذلــك الذنــب إلا غَ
حسن التخطيط لها قبل قدومها:? 

ــط للفشــل، ومــن لم يبــذل الجهــد في  فمــن فشــل في التخطيــط، فقــد خطَّ
الإعــداد لهــذه الأيــام، فلــن يبــذل الجهــد حــين يدركهــا.

ــه ــواب فــبــادر رغــبــةً تــلــحــق ث ــات الإجــابــة لــيــالي الــعــشر أوقـ
للإصابــة أقــرب  الخــير  ثــواب  فيــه للكســلان  وقــت  لا  ألا 
الإنابــة فيهــا  واطلبَــنْ  ر  فشــمِّ ــا ــشر حق ــالي الع ــات اللي ــنَ أوق مِ

ــك،  ــه عزيمت ــدُّ بحروف ــك ويشُ ــه همت ــظ االله ب ــا يحفَ ــيرا قانون ــر أخ     وتذكَّ
خاصــة في هــذه الأيــام المبــاركات.. ســبق وأن أخــبرك بــه أبــو حامــد الغزالي:

ــع  ــح الجام ــما في صحي ــر ك ــن أبي بك ــة ع ــان والأربع ــن حب ــد واب ــح: رواه أحم (١)   صحي
ــم: ٥٧٣٨ رق
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الفاضلــة  الأوقــات  عبدا اســتعمله في  أحــب  إذا  االله ســبحانه  «فــإن 
بفواضــل الأعــمال، وإذا مقتــه اســتعمله في الأوقــات الفاضلــة بــسيء 
الأعمال؛ ليكــون ذلــك أوجــع في عقابــه وأشــد لمقتــه؛ لحرمانــه بركــة الوقــت 

ــت». ــة الوق ــه حرم وانتهاك
أســأل االله أن يبــارك لــكل مــن قــرأ هــذه الكلــمات، وينفعــه بهــا في الحيــاة 

وبعــد المــمات.
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كيف يكون تائبا!

ــر،  ــلاة الفج ــن ص ــام ع ــى ن ــهر حت ــيطان، فس ــوات الش ــع خط ــن تتب م
ورافــق أهــل الشــهوات فأحاطــت بــه ظلــمات الــوزر، وغــرق في المبــاح حتــى 

ه إلى الحــرام. جــرَّ
كيف يكون تائبا!

م، وانســلخ قلبــه مــن كراهيــة المنكــر فــما يبالي  ر منــه ذنبــه فــما نــدِ مــن تكــرَّ
م، فصــارت الغيبــة فاكهــة لســانه، وتضييــع الصلــوات وتأخيرهــا  ــدِ عــلام قَ

عــن وقتهــا عاقبــة منامــه.
كيف يكون تائبا!

مــن اســتمرأ إطــلاق البــصر دون احــتراز مــن أماكــن المنكــرات أو أدنــى 
حــذر!

كيف يكون تائبا!

من لم يحزن على ذنبه بل وجاهر به حتى افتخر!
كيف يكون تائبا!

من عاهد االله على الاستقامة مرارا ثم غدر!
كيف يكون تائبا!

ــلى  ــم ع ــم وحده ــر فه ــاب الكبائ ــلى أصح ــاصرة ع ــة ق ــن رأ التوب م
خطَــر؟! وأصحــاب الكبائــر في قاموســه ليســوا إلا أهــل الزنــا والخمــر، ومــا 
ــيرة، وأن  عــدا أولئــك فذنبهــم مغتفــر! ونــسي أن إصراره عــلى الصغــيرة كب

ــار مــن مســتصغر الــشرر. ذلــك مــن أعظــم الخطــر، كــما أن معظــم الن
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كيف يكون تائبا!

ــاس  ــلى أس ــه لا ع ــار صحبت ــين واخت ــين ووالى الظالم ــب العاص ــن أح م
ــين. ــلطان والملاي ــاه والس ــن الج ــازوه م ــما ح ــل ب ــن، ب الدي

هؤلاء..
توبتهم مغشوشة..

ورجوعهم إلى االله زائف.
ــم  ــم (وه ــة له ــين الضلال ــا بتزي ــم، فرح ــاخرا منه ــه س ــيطانهم يقهق وش

ــا). ــنون صنع ــم يحس ــبون أنه يحس
يا كل هؤلاء..

ــى  ــل أن تلقــوه، وتحققــوا معن ــة قب ــى التوب ــوا معن ــوم فرصتكــم لتعرف الي
ــزل فيكــم:  ــوم لن ــزل إلى الي ــوكان الوحــي ين ــذي ادعيتمــوه، ول ــمان ال الإي

[f e d c b a ] {الحجرات:١٤}

نوبة إفاقة واستنفار تقو يرحمكم االله!

أفضل أيام الدنيا

هي أول ١٠ أيام من ذي الحجة.
ــهلة  ــة س ــرات عملي ــوم ٤ فق ــمل كل ي ــماني يش ــلي الإي ــا العم وبرنامجن

التنفيــذ..
وهي كما يلي:

١-  نية اليوم:

نية تستحضرها بقلبك على مدار اليوم..
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وتتغير هذه النية كل يوم.. 
بك على عبادات القلوب.. وتدرِّ

ل أمثال الجبال من أعمال الجوارح. والتي تعدِ
وهي أثقل في الميزان..

وأحب إلى الرحمن.
٢- عبادة اليوم:

عبادة يومية لها ثلاثة مستويات:
- السابق بالخيرات. - المقتصد.  - الظالم لنفسه.  

مع تحديد شروط كل مستو ومتطلباته.
لأن التســابق في هــذا المضــمار يتبعــه اختــلاف في البــذل والتضحيــة، ومــن 

وراء ذلــك التفــاوت في درجــات الجنــة المائــة.
٣- سنة مهجورة:

ــا  ــوي به ــل، ونن ــن قب ــا م ــل به ــا أو نعم ــن نعرفه ــا ولم نك ــواصى به نت
ــه. ــق محبت ــلوك طري ــه وس ــلم ومتابعت ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــداء بالنب الاقت

قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل: 
(من ألزم نفسه آداب السنة غمر االله قلبه بنور المعرفة، 

ولا مقام أشرف من متابعة الحديث في أوامره وأفعاله وأخلاقه،
والتأدب بآدابه قولاً ونية وعقداً).

٤ - سوط موعظة: 

ز عزائم العبد في هذه الأيام المباركة. وهي مواعظ ترفع الهمة، وتحفِّ



١٢١٢١٢١٢

!موسم ب

عشر ذي الحجة!
عشرة أيام. 

وليست شهرا مثل رمضان.
فموسمها قصير لا يحتمل التقصير.
وهي سريعة العبور ما تقبل الفتور.

دة على عكس رمضان.. وليست الشياطين فيها مصفَّ
لذا فالمهمة أشق والحمل أثقل والسالكون قلة!

لذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن. 
فأكثر الناس عن أيام العشر غافلون.

لا يتهجدون كما كانوا في رمضان يفعلون..
ولا بكثرة الختمات يتنافسون.

فالتشجيع فيها أقل بعكس شهر الصوم.
ولذا رفع االله ذكرها، وأقسم بلياليها، وضاعف ثوابها!

ر ذنوب سنتين كاملتين. فصوم يوم واحد فيها يكفِّ
رَ الشيطان أحقر ولا أغيظ منه فيها.. ولذا لم يُ

وهي فرصتك الكبر في إلحاق أكبر هزيمة به..
ــدار  ــلى م ــواك ع ــة تق ــك وإصاب ــرح إيمان ــن ج ــه م ــك من ــا نال ــأر لم والث

ــام. الع
اليوم يومك أيها البطل المقدام!



١٣١٣١٣١٣

فور بدء العشر..
فلا تأخذ منه شيئا!

إذا دخــل عــشر ذي الحجــة وأراد المســلم أن يضحــي، فإنــه لا يجــوز لــه أن 
يأخــذ مــن شــعره ولا أظافــره ولا بشرتــه شــيئا؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم:

ــلَّ هــلال ذي الحجــة، فــلا يأخــذ مــن  «مــن كان لــه ذبــح يذبحــه، فــإذا أهَ
ــي»(١). شــعره ولا مــن أظافــره شــيئًا حتــى يضحِّ

 وفي حديث آخر:

ك عن شعره وأظافره»(٢). «فليُمسِ
والحكمــة مــن النهــي عــن الأخــذ أنــه لمــا كان المضحــي مشــابهًا للمحــرم 
في بعــض أعــمال النســك، وهــو التقــرب إلى االله بذبــح القربــان أُعطِــي بعــض 

أحكامــه.

(١)   صحيح: رواه مسلم وأبو داود عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٤٨٩
(٢)   صحيح: رواه مسلم عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٧٤
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يوم ١ ذو الحجة
 القرآن

U–]eâ’\;ÏË›

مسابقة الحجيج وسبقهم.
ــك  ــتنتزع نفس ــت س ــر، فأن ــواف والذك ــوا للط ــد انقطع ــوا ق إن كان
بقــوة هــذه الأيــام مــن وســط مشــاغلك للقــرآن والذكــر، ولعــل أجــرك 
ــير  ــون س ــم يواكب ــما ه ــين؛ بين ــار الغافل ــس تي ــبح عك ــم؛ إذ تس أعظ

ــين.. ــين والعاكف ــين والقائم الطائف
كل عبــادة لي اليــوم ســأنوي بهــا نيــة الســباق، وامتثــال أمــر االله ﴿³ 

فــين:٢٦].   [المطفِّ    ﴾¸  ¶  µ  ´

U‡`ÖŒ’\;ÎÄ]e¡

الظالم لنفسه:

 Ã..لم يقرأ القرآن منذ رمضان الفائت
 Ã.ت الملائكة الحفظة لتقصيره عاتبه ربه، واشتكاه رسوله، وضجَّ
 Ã هجر قراءة القرآن فاستولى حب الغناء على قلبه

(حب الكتاب وحب ألحان الغنا..في قلب عبدٍ ليس يجتمعان).
 Ã ،ــمَّ هجــر العمــل ــه بالقــرآن منقطعــة.. هجــر القــراءة، ومــن ث صلت

فكيــف يرجــو بارقــة أمــل؟! 
 Ã بخــل عــن المصحــف بدقائــق يبــذل أضعافهــا في مشــاهدة مبــاراة أو

تصفــح حســابه الشــخصي عــلى صفحــة تواصــل!



١٥١٥١٥١٥

المقتصد:

 Ã.قراءة بلا تدبر من أجل إنجاز القراءة فحسب
 Ã ــرآن كل ــن الق ــزءا م ــة ج ــام الفاضل ــذه الأي ــرأ في ه ــد في أن يق يجته

ــوم. ي
 Ã..ليس لورد القرآن عنده وقتٌ ثابت محدد عنده
 Ã ــم ــادة، ث ــبه الع ــا يش ــه إلى م ــول قراءت ــترة لتح ــد ف ــه بع ــع عن ينقط

يســتأنف.
 Ã..يتألم إذا ظل بعيدا عن القرآن
 Ã انقطاعــه مــن تخليطــه، وتعثــره مــن تفريطــه. قــال عثــمان بــن عفــان

رضي االله عنــه:  لــو أن قلوبنــا طهــرت مــا شــبعنا مــن كلام ربنــا، وإني 
لأكــره أن يــأتي عــليَّ يــوم لا أنظــر في المصحــف .

السابق بالخيرات:

 Ã.يقرأ ٣ أجزاء من القرآن يوميا في هذه الأيام العشر
 Ã يجتهــد أن قــراءة جــزء مــن ورده في الصــلاة لأنهــا أعظــم أجــرا مــن

ــه خــارج الصــلاة (لا يجــوز القــراءة مــن المصحــف في  صــلاة  قراءت
الفريضــة بعكــس النافلــة).

 Ã يقــرأ في تدبــر مــع معرفــة تفســير الآيــات المبهمــة مــن تفســير مختــصر
كالجلالــين أو تفســير تيســير الكريــم الرحمــن للســعدي.

 Ã ــة ــى للمحافظ ــذا أدع ــت، فه ــت ثاب ــرآن في وق ــن الق ــرأ ورده م يق
عليــه. يقــول محمــد إقبــال: أنــا ثــروتي وكنــزي أن أقــرأ القــرآن بعــد 
صــلاة الفجــر، وقــد ذكــر ســيد قطــب في الظــلال أن أحســن أوقــات 
قــراءة القــرآن وتدبــره في الفجــر، ويقــول ابــن الصــلاح: إن مــن قــرأ 

ده االله في حركاتــه وســكناته في النهــار. القــرآن في الفجــر ســدَّ
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 Ã ،ــك ــا االله ل ــة بعثه ــالة رباني ــن رس ــث ع ــك تبح ــرآن وكأن ــرأ الق اق
ودواء لمــا في قلبــك مــن أمــراض، واعلــم أنــه بمقــدار تدبــرك يكــون 
ــك  ــير ذل ــة، وغ ــك بالعطي ــام االله علي ــوزك بإنع ــى، وف ــرك بالمعن ظف
ــة: ــات الحنابل ــل طبق ــيرة في ذي ــن هب ــال اب ــما  ق ــيطان ك ــد الش ــن مكائ م
ــه أن  ــرآن لعلم ــر الق ــن تدبُّ ــاد االله م ــيره عب ــيطان: تنف ــد الش ــن مكاي «م

ــر! ». ــد التدب ــعٌ عن ــد واق اله

سنة مهجورة

وهي متعلِّقة بقراءة القرآن في الصلاة..
رو مسلم وأحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول االله صلى الله عليه وسلم ..

ــرَّ بآيــة رحمــة ســأل، وإذا مــرَّ بآيــةٍ  ذ، وإذا مَ «كان إذا مــرَّ بآيــة خــوف تعــوَّ
فيهــا تنزيــه االله ســبَّح».

سوط موعظة

أخى .. أما وجدت بضاعة تقامر فيها غير عمرك ؟! 
بذلت أكثره فى الشهوات، وما تبقى منه تركته نهبا للغفلات..

أخى.. 
لا تخاطر بدمك.
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ولا تضحِّ بحياتك. 
حياتك أغلى من أن تبذلها فى غير فائدة.

وقتك أثمن من أن تشتري به غير الجنة!
قها في جهنم! رِ نفسك أكرم على االله من أن تحُ
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اليوم الثاني
الدعاء

U3Ë∆i’\;ÏË›

كل عبادة لي اليوم سيكون لها طعم مختلف، ونيتي فيها: 
تغيير قلبي وسلوكي ومشاعري وأخلاقي وأولوياتي.

أن أكون خلقا آخر..
ــن  ــك م ــا وراء ذل ــل م ــنات، ب ــاب الحس ــرد اكتس ــت مج ــوم ليس ــي الي نيت
تغيــير القناعــات وتطهــير خبيئــة نفــسي مــن حــب الموبقــات والتعلــق 

بالشــهوات.
ــل  ــة ب ــن ذي الحج ــل م ــشر الأوائ ــدود الع ــرد ح ــا لا مج ــتهدف به وسأس

ــاه.  ــوم أن ألق ــا إلى ي ــتقامة بعده الاس
UCÔ]¡Å’\D;Ïl]∆iàˆ\;k]|Öê

الظالم لنفسه:

يستعجل الإجابة فييأس ويترك الدعاء.§ 
ــا §  ــاب االله، وعنده ــر ب ــير االله، ويهج ــتعين بغ ــة فيس ــن الإجاب ــأس م يي

ــث: ــي الحدي ــه، فف ــب االله علي يغض
«إنه من لم يسأل االله تعالى يغضب عليه»(١).

فطن يحيى بن معاذ لهذا المعنى فتذلل به في دعائه وقال:

(١)   صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح لجامع رقم: ٢٤١٨
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«يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك»
ووصفه النبي بأنه أعجز الناس، فقال صلى الله عليه وسلم:   

«أعجز الناس من عجز عن الدعاء»(١).
المقتصد:

دعاؤه كل يوم قبيل الإفطار.
يجتهد في أن يغتنم بعضا من دعاء يوم عرفة.٠

السابق بالخيرات:
 Ã ثلاثيــة كل صــلاة: تحافــظ كل صــلاة عــلى الدعــاء بــين الأذان

بــر الصــلاة، فهــذه مواطــن ثلاثــة  والإقامــة، وفي الســجود، ودُ
للإجابــة.

 Ã  :ــاف ــن يس ــلال ب ــال ه ــه. ق ــرت إجابت ــه وإن تأخ ــن برب ــن الظ يحس
«بلغنــي أن العبــد المســلم إذا دعــا ربــه فلــم يســتجب لــه كتبــت لــه 
حســنة»، ولعلهــا حســنة الرضــا وحســن الظــن بــاالله والثقــة بــه، ومــا 

أثقلهــا في ميــزان العبــد! 
 Ã م بــين يــدي الدعــاء عمــلا صالحــا.. بــأن يتحر يحــرص عــلى أن يقــدِّ

ــحر أو عيــادة مريض. أن يدعــو عقــب صدقــة أو قيــام في السَّ
 Ã يمتنــع عــن الرشــوة آخــذا أو مانحــا، وعــن أي شــكل مــن أشــكال

أكل الحــرام، بــل ويتــورع عــن الشــبهات التــي تهــاون فيهــا كثــير مــن 
ــن مســتجاب الدعــوة). النــاس (أطِــب مطعمــك تكُ

 Ã!أطل دعاءك

(١)   صحيــح: رواه الطــبراني في الأوســط والبيهقــي عــن أبي هريــرة كــما في صحيــح الجامــع 
١٠٤٤ رقم: 



٢٠٢٠٢٠٢٠

ولتكــن إطالتــك حافــزا لحضــور قلبــك، وعلامــة إلحاحــك عــلى ربــك، 
فتكــون الإجابــة أرجــى والقبــول أقــرب.

سنة مهجورة!

رو البخاري عن عبادة بن الصامت ◙ عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
ــع  ــلاً م ــراش لي ــلى الف ــب ع ــل: تقلَّ ــن نومه.وقي ــه م ــارَّ (انتب ــن تع «م
الــكلام) مــن الليــل فقــال: لا إلــه إلا االله وحده لا شريك لـــه، لـــه الملك ولـــه 
الحمــد، وهــو عــلى كل شيء قديــر. الحمــد الله، وســبحان االله، ولا إلــه إلا االله، 
واالله أكــبر، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله، ثــم قــال اللهــم اغفــر لي - أو دعــا - 

ــت صلاتــه»(١). بِلَ اســتُجيب لــه، فــإن توضــأ قُ
قال ابن بطال: 

ــه  ــص نيت ــه، ويخل ــل ب ــم العم ــث أن يغتن ــذا الحدي ــه ه ــن بلغ ــي لم (فينبغ
ــالى). ــبحانه وتع ــه س لرب

سوط موعظة

أخي ..

هتكــت الأســتار و تقدمــت نحــو النــار،  ومــع ذلــك .. لم يقبضــك عــلي 
ــادة بــن  ــو داود والترمــذي وابــن ماجــة عــن عب (١)   صحيــح: رواه أحمــد والبخــاري وأب

الصامــت كــما في صحيــح الجامــع رقــم: ٦١٥٦



٢١٢١٢١٢١٢١

ــه،  ــل تــولى حفظــك كأنــك مــا عصيتَ الذنــب، ولا عاقبــك عــلى الإصرار، ب
ــه!  وأعطــاك ســؤلك وإن لم تكــن دعوتَ

ثــم فتــح لــك بــاب العــودة بتوبــة صادقــة تضــع عنــك جميــع الأوزار، ثــم 
ع عنــد مواطــن البــذل بالفــرار! توليــه الأدبــار! وتُــسرِ

أخي..

ــاره،  ــه، وإن آلمتــك شــدة اختب ــه فاســتغث ب ــل بلائ إن ضعفــت عــن تحمُّ
ــل لــه بــين يديــه، وإن اشــتد عليــك الخنــاق وبلغــت الــروح الأعنــاق،  فتذلَّ

ــت لــه الأعنــاق. فالنجــاة في ارتمائــك عــلى عتبــة مــن ذلَّ
ارِ مستغيثا والناس نيام:  حَ نادِ في نادي الأَسْ

ــل ــ وأنـــــــت لـــلـــعـــفـــو أَهـ ــمٌ  ــي ــظ ــك ع ــ ــيـ ــ ـ ذنـــبـــي إِلَ
لُ ــدْ ــ ــعَ ــ فَ أَخـــــــذتَ  وإِنْ  ـــلٍ ـــضْ ــفَ تَ بِـ ــوْ ــ ــف ــ فــــــإِنْ ع



٢٢٢٢٢٢٢٢

اليوم الثالث
الجوع الشاـَّ: الصوم

Ô]ÊŞêˆ\Â;áË⁄i’\;ÏË›

نية التفرد بالطاعة..
واستشعار طعم الغربة بين الغافلين..

ــيرك  ــه وغ ــك لتطيع ــار االله ل ــار باختي ــز والاستبش ــى التمي ــذوق معن وت
ــث: ــي الحدي ، فف ــاصٍ ع

(من أراد أن يعلم ما له عند االله جلَّ ذكره، فلينظر ما الله عز وجل عنده)(١).
 Ï Î Í Ì] !ــكر ــع وتش ــل لتتواض ــر ب ــبر وتفخ ــذا لا لتتك كل ه

] {النحــل:٥٣}.  Ò  Ñ Ð
∫]ç’\;ƒÊ°\;UÎÄ]e¡

الظالم لنفسه:

ــر  ــم الأج ــن عظي ــا م ــا فيه ــع م ــام م ــذه الأي ــن ه ــا م ــوم يوم لا يص
والفضــل..

ــة  ــون المحصل ــصره، فتك ــمعه وب ــوم س ــه ولا يص ــه وفرج ــوم بطن يص
ــة! صفري

قــال الإمــام الأوزاعــي: إن الغيبــة تُفطِــر الصائــم، وتوجــب عليــه قضــاء 
ذلــك اليــوم.

(١)   صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ٢٣١٠



٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣

لكــن ذهــب الإمــام أحمــد إلى غــير هــذا (وهــو الأصــح) فقــال تواضعــا: 
م!  ــوْ طِــرُ مــا كان لنــا صَ فْ لــو كانــت الغيبــة تُ

المقتصد:

 Û :ــث ــة (في الحدي ــوم عرف ــم ي ــشر منه ــن الع ــام م ــة أي ــوم ثلاث يص
ــه). ــر كل ــوم الده ــهر ص ــن كل ش ــام م ــة أي ــوم ثلاث ص

 Û ــنة ــر الس ــة يكفِّ ــوم عرف ــوم ي ــة (ص ــوم عرف ــوم ي ــلى ص ــرص ع يح
ــة). ــة والباقي الماضي

السابق بالخيرات: 

 Ã.يصوم تسع ذي الحجة كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يفعل
 Ã.يصوم لسانه عن الكذب والغيبة والسب والقذف
 Ã يصــون عينــه عــن النظــر للحــرام حيــا  متحــركا أو صــورة ورقيــة أو

مــن وراء شاشــة.
 Ã م قولــه مــن كــذب وغيبــة ونميمــة ــرِّ يحفــظ أذنــه عــن ســماع كل مــا حُ

ــش قول. وفح

سنة مهجورة!

ــي  ــرة ◙ أن النب ــن أبي هري ــي ع ــان والبيهق ــن حب ــو داود واب رو أب
ــال:  صلى الله عليه وسلم ق

«نِعمَ سحور المؤمن التمر»(١).
ــب  ــح الترغي ــما في صحي ــرة ك ــن أبي هري ــان ع ــن حب ــو داود واب ــح: رواه أب (١)   صحي

والترهيــب رقــم: ١٠٧٢



٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤

ــام أن  ــن أراد الصي ــتحباب لم ــر الاس ــان: (ذك ــن حب ــه اب ب علي ــوَّ ــد ب وق
ــرا). ــحوره تم ــل س يجع

هذا عن نوع طعام السحور، فماذا عن أفضل وقت له؟!
قيل لأنس بن مالك ◙ كما في صحيح سنن ابن ماجة: 

كم كان بين فراغه من سحوره وحين دخل في صلاته؟
قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

سوط موعظة

ويحك!
أخــي ... أرســل االله إليــك الرســل فلــم تجــب، وبعــث إليــك بالدعــوة في 
كتابــه فلــم تحــضر ، وأســبغ عليــك نعمــه ليقربــك فأعرضــت عنــه، حتــى إذا 
لم يجــد ذلــك كلــه معــك .. نــزل إليــك إلى الســماء الدنيــا كل ليلــة ليلتمســك!

مــا خلــق االله ريــاح الأســحار بــاردة إلا لتوقظــك، فتشــهد ســوق الأربــاح 
بمــد يــد الطلــب في الأســحار، 

سوق المكارم قائمة..
وموائد الأجر زاخرة..

ــن  ــرب م ــذة الق ــاة ول ــلاوة المناج ــذوق ح ــؤدي إلى أن ت ــرق ت وكل الط
ــب.. الحبي

فكيف الإعراض؟!



٢٥٢٥٢٥٢٥

اليوم الرابع
شرف اـِّؤمن: قيام الليل

<ÏdÊi’\;ÏË›

 Û..ومقال التوبة عمل وحال؛ لا مجرد دعو
 Û وأنــا تائــب وصــادق في توبتــي في هــذه الأيــام العــشر، وهــي توبــة

ــبُّ مــا قبلهــا، ولهــا مــا بعدهــا! تجُ
 Û ــي: انتظامــي في الطاعــات كعقــارب ــي وصــدق أوبت وعلامــة توبت

الســاعة..
ومحافظتي على الصلوات وشهود الجماعة.. 

ــل  ــب وني ــن الحبي ــرب م ــل الق ــن أج ــات  م ــل القرب ــع أه ــابقي م وتس
ــفاعة. الش
 Û ¤ £ ¢﴿ :ــة ــا ني د الله فيه ــدِّ ــوم أج ــا الي ــنة أفعله كل حس

[هــود:١١٤].    ﴾¥

 Û وكل ذنــب أفلــت منــي في شــهوة أو غفلــة ســأمحوه مــن صحيفتــي؛
ــالي:  ــالي وح ــان مق دا بلس ــردِّ ــدم، م ة ن ــبرَ ــل بعَ ــم ب ة قل ــرَّ ــس بِجَ لي

هــا). حُ ــعْ الســيئةَ الحســنةَ تمَ (وأتبِ
flŸı∏\;ÃÖå;UÎÄ]e¡

الظالم لنفسه:

لا يكتفــي بــترك قيــام الليــل، بــل ويجــور عــلى الفريضــة، فيُضيِّــع الفجــر، 
وينــام عــن الصــلاة.
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المقتصد..

 Ã..يصلي القيام قبل أن ينام
 Ã..يقوم ثلاث ليالي من العشر
 Ã يقــوم بالقليــل لكــي ينــال المكافــأة النبويــة: (مــن قــام بعــشر آيــات لم

يُكتَــب مــن الغافلــين)(١).
 Ã مــن القيــام إن غلبتــه عينــاه بالليــل، فيقــضي مــا فاتــه يقــضي مــا نــو

بــين صــلاة الفجــر وصــلاة الظهــر.
السابق بالخيرات:

 Û.يقوم كل ليلة من ليالي العشر
كان ســعيد بــن جبــير إذا دخــل العــشر اجتهــد اجتهــادا حتــى مــا يــكاد 

ــالي العــشر! كــم لي جَ ُ ــوا سرُ ــه وقــال: لا تطفئ يقــدر علي
 Û ــل ــل لأنَّ (أفض ــن اللي ــير م ــث الأخ ــو الثل ــحر وه ــوم في السَّ يق

ــوم). ــد ن ــا كان بع ــام م القي
 Û لــه قيــام خفــيٌّ لا يــدري بــه أحــد (في الأثــر أن عبــادة الــسر تفضــل

عبــادة العلانيــة بســبعين درجــة).
 Û تِــب مــن القانتــين، ومــن ــذ وصيــة نبيــه: «ومــن قــام بمائــة آيــة كُ ينفِّ

تِــب مــن المقنطريــن»(٢). قــام بألــف آيــة كُ
ملاحظة: جزء تبارك وعمَّ فيهما أكثر من ألف آية!.

(١)   صحيــح: رواه أبــو داود وابــن حبــان عــن ابــن عمــرو كــما في صحيــح الجامــع رقــم: 
٦٤٣٩

(٢)   صحيــح: رواه أبــو داود وابــن حبــان عــن ابــن عمــرو كــما في صحيــح الجامــع رقــم: 
٦٤٣٩
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سنة مهجورة

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم:
«من قال إذا أو إلى فراشه:

الحمد الله الذي كفاني وآواني.
الحمد الله الذي أطعمني وسقاني.

يَني  نَجِّ تــك أنْ تُ ، اللهــم إنيِّ أســألك بعزَّ ــلَ ــنَّ عــليَّ وأفضَ الحمــد الله الــذي مَ
ِــدَ االله بجميــع محامد الخلــق كلِّهــم»(١). مــن النّــار؛ فقــد حمَ

سوط موعظة

 Ã !ــم ــا في قبورك ــبعون منه ــدا تش ــوم .. غ ــار الن ــون في بح ــا غارق ي
ــادة! ــا س ــم ي ــبر البهي ــة الق ــل لظلم ــوف اللي ــان في ج ركعت

 Ã الذنــوب التــي جرحتهــا  قلوبكــم  تســتصرخ  الأســحار  ريــاح 
للاستشــفاء، فهــل مــن مجيــب؟! 

 Ã!ك قلوب الأبرار؟ ق الأشجار؛ فهل يحرِّ رَ ك نسيم الأسحار وَ حرَّ
 Ã لــو طهــرت قلوبكــم لأنعشــتكم نســائم الأســحار!! لكــن في

ذنــوب! الــدروب 

ــني والبيهقــي عــن أنــس بــن مالــك كــما في السلســلة  (١)   صحيــح: رواه الحاكــم وابــن السُّ
الصحيحــة رقــم: ٣٤٤٤



٢٨٢٨٢٨٢٨

 Ã ــام، فــإن قمــت نلــت اضبــط منبِّهــك عــلى موعــد قبــل الفجــر للقي
الأجــر، وإن نمــتَ كان نومــك صدقــة عليــك مــن ربــك ونلــت أجــر 

القيام..هنيئــا لــك في الحالتــين!
<Ï’]àÑ

جافى النوم عينيه، فقرأ في هذا الأرق رسالة ربانية مفادها: 
 ! ألا قم في المحراب بين يديَّ

فهل فهمتم ما فهم؟!
 Ã ــذه ــو ه ــه ترج مت ــار قدَّ ــلٍ في النه ــأي عم ــأة! فبِ ــل مكاف ــام اللي قي

المكافــأة؟! 
 Ã اســتدراك! إن فاتنــي قيــام هــذه الليلــة، فلــن يفوتنــي صيــام نهارهــا

بــإذن االله.



٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩

اليوم الخامس
شراء الجنة: الإنفاق

IIœi¬’\;ÏË›

ــدة،  ــة مقل ــة بدن ــه مائ ــة ومع ــف بعرف ــزام ◙ يق ــن ح ــم ب كان حكي
ــون:  ــاء ويقول ــكاء والدع ــاس بالب ــج الن ــه، فيض ــق رقيق ــة، فيعت ــة رقب ومائ

ربنا..  هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا.
واستبشروا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد:

(من أعتق رقبةً أعتق االله بكل عضو منها عضوا منه من النار)(١).
ــرم  ــو أك ــف وه ــق، فكي ــق بالعت ــرم، والعت ــرم بالك ــل الك ــم يقاب والكري
ق بنيــة العتــق، فلــه أن يطمــع في عظيــم الكرم وســابغ  الأكرمــين! فمــن تصــدَّ

الجــود مــن ربٍّ لطيــف ودود.
وحكيــم بــن حــزام ◙ هــذا .. كان يمتلــك حــين أســلم دار النــدوة، 
ــتَ مكرمــة قريــش! فقــال  فباعهــا بمائــة ألــف دينــار، فقــال لــه ابــن الزبــير: بِعْ

لــه حكيــم: 
«ابــن أخــي!! ذهبــت المــكارم فــلا كــرم إلا التقــو، يــا ابــن أخــي!! إني 
ك أني قد  دُ قِّ خمــر، ولأشــترين بهــا دارا في الجنة..أشــهِ اشــتريتها في الجاهليــة بِــزِ

جعلتهــا في ســبيل االله».

(١)   صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ١٨٩٤



٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠

وما أجمل ما قيل:
أبــرار تْــق  عِ عتَقوهــم  قِّهــم  رِ في  عبيدهــم شــابت  إذا  الملــوك  إنَّ 
تِقني مــن النار قِّ فأَعْ ــبْتُ في الــرِّ قــد شِ ــا مً رَ لى بــذا كَ وأنــتَ يــا ســيِّدي أوْ

U–]Ê›¸\;ÎÄ]e¡

الظالم لنفسه:

يبخل ويأمر غيره بالبخل..§ 
ياءً وسمعة.§  رِ إن أنفق مرةً فَ
ق §  ــوض وأجــره عــن صدقتــه بالثنــاء عليــه والمــدح ممــن تصــدَّ يرجــو العِ

عليــه.
درجة ثانية: المقتصد:

صدقة يوم ويوم..§ 
صدقة علنية لا خفية..§ 
يتصدق إن تيسرَّ لكن ليس بصورة منتظمة.§ 

السابق بالخيرات أو المقربون:

 Ã $ # " !] ــوة ــال أو كس ــن م ــه م ــا لدي ــب م ــن أح ــق م ينف
عمــران:٩٢}. {آل   [  (  '  &  %

 Ã ــي ــة الت ــه، والخفيَّ ــاس ب ــداء الن ــة اقت ــة بني ــين العلني ــه ب ع صدقت ــوزِّ ي
ــن  ــشر ب ــه. كان ب ــو ثواب ــه ويرج ــلاص في قلب ــا صرح الإخ ــي به يبن

ــول:  ــارث  يق الح
ــب  ــال: ذاك يرك ــم ق ــاد! ث ــرة والجه ــج والعم ــن الح ــل م ــة أفض الصدق

ــل. ــز وج ــراه إلا االله ع ــي سرا لا ي ــذا يُعط ــاس، وه ــراه الن ــع وي ويرج



٣١٣١٣١٣١٣١

 Ã م مــع يُكثِــر مــن عــدد الصدقــات كل يــوم (كان بعــض الســلف يقــدِّ
ــا  ــين أيدين م ب ــدِّ ــا أن نق ــك أن االله أمرن را ذل ــبرِّ ــة، م ــلاة صدق كل ص

ــم!). ــاة االله أعظ ــول، ومناج ــا الرس ــة إذا ناجين صدق
 Ã ض، بــل ــوَ لا ينتظــر مكافــأة صدقتــه مــن الفقــير بثنــاء أو مــدح أو عِ

ــح أي المُبغِــض). ــم الكاشِ حِ غايتــه: االله (أفضــل الصدقــة عــلى ذي الرَّ

سنة مهجورة

وهي سنة التصدق عند التوبة.
أخرج البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك ◙ قوله: 

«قلــت يــا رســول االله..إن مــن توبتــي أنَّ أنخلــع مــن مــالي صدقــة إلى االله 
وإلى رســوله.

ك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك». قال رسول االله: أمسِ
قال ابن القيم في زاد المعاد: 

ــالي،  ــن م ــع م ــي أن أنخل ــن توبت ــول االله .. إن م ــا رس ــب: ي ــول كع (وق
ــال).  ــن الم ــه م ــدر علي ــما ق ــة ب ــد التوب ــة عن ــتحباب الصدق ــلى اس ــلٌ ع دلي

وقال الحافظ ابن حجر في فوائد هذه القصة: 
(وفيها...واستحباب الصدقة عند التوبة).



٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢

سوط موعظة

أخى..
ــن  ــام ع ــت تن ــه، وأن ــر دون منبِّ ــح كل فج ــك يصي ــسر في أن الدي ــا ال م

ــه!  ــف منبِّ ــك أل ــوا حول ــو وضع ــر ول ــلاة الفج ص
أنا أجيبك:

سماع الاغانى أصمَّ أذنك عن سماع الأذان..
والإصغاء إلى الغيبة أحكم الأقفال عليها.

فيا عجبا من طالب دواء وسر صناعته عنده.
وباحثٍ عن هداية أسبابها بين يديه.

وشاكٍ من موت قلب وهو يملك نفخ الروح فيه!! 



٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣

اليوم السادس
اتقاء اـِّحارم

UÎ]Ë¢\;Ï⁄¬›;Ö“å;ÏË›

مــن نوايــا عبــادة هــذه الأيــام أن أشــكر نعمــة العمــر الــذي أمــده االله لي، 
بينــما غــيري نــزل حفــرة القــبر، وانقطــع عــن مواســم الخــير والأجــر..

ــاس)، وأن  ــير الن ــن (خ ــلي- م ــلاح عم ــون �بص ــاي أن أن أك ــن نواي وم
ــد  ــند أحم ــي مس ــاس)، فف ــزب (شر الن ــمام إلى ح ــن الانض ــسي ع ــأ بنف أن

ــذي: ــنن الترم وس
ــال  ــن ط ــاس م ُّ الن ــه، وشرَ ــن عمل ــره وحسُ ــال عم ــن ط ــاس م ــير الن «خ

ــه»(١). ــاء عمل ــره وس عم
U‹Ñ],\;Ô]Œh\;;ÎÄ]e¡

الظالم لنفسه:

غارق في ذنوب الخلوات..
في العلن غفلة، وفي السر معصية واستسلام لشهوة..

ينتهك محارم االله حين يغلق عليه بابه.
ــن  ــا م ــان وحدهم ــصر واللس ــل (الب ــا لا يح ــانه في م ــصره ولس ــق ب يطل
الجــوارح لا يتعبــان مــن كثــرة العمــل، فإمــا ازديــاد مــن ســيئاتٍ فنــار، وإمــا 

ــة). ــناتٍ فجن ــاد حس ازدي
(١)   صحيــح: رواه أحمــد والترمــذي والحاكــم عــن أبي بكــرة كــما في صحيــح الجامــع رقــم: 

٣٢٩٧
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ــزاد  ســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في إثــم المعصيــة، وحــد الزنــا: هــل تُ
في الأيام  المباركة أم لا؟ 

ــظ،  فأجــاب: نعــم! المعــاصي في الأيــام المفضلــة، والأمكنــة المفضلــة تُغلَّ
وعقابهــا بقــدر فضيلــة الزمــان والمــكان.

ولذا قال الشيخ ابن باز رحمه االله: 
وســيئة في عــشر ذي الحجــة أشــد وأعظــم مــن ســيئة في رجــب أو شــعبان 

ــف مــن جهــة الكيفيــة لا مــن جهــة العــدد. ونحوذلــك، فهــي تُضاعَ
المقتصد:

خلط عملا صالحا وآخر سيئا..• 
دها..•  يبيِّض صحيفته ثم يسوِّ
يشــغل ملــك الحســنات بكتابــة حســناته نهــارا، ثــم ملــك الســيئات • 

بتســجيل ســيئاته ليــلا! 
ــنات، •  ــع الحس ــه فى جم ــب نفس ــؤلاء! يتع ــؤلاء وه ــين ه ــذب ب مذب

ــم  ــسيء ويظل ــتم وي ــم يش ــات، ث ــل الطاع ــقة تحصي ــد مش ويتكب
د مــا جمــع،  ــدِّ ــى، ويب ــا بن ــاب، فيســكب مــا حلــب، ويهــدم م ويغت

ــاه! ــد أن أرض ــه بع ــب رب ويغض
ندمــه توبــة! لكنــه نــادرا مــا يتبعــه بعمــل صالــح، أو يقويــه بصحبــة • 

صالحــة للخــير ســاحبة، لــذا يعــاود الذنــب، ولا يقــو عــلى 
ــه. مفارقت

السابق بالخيرات:

أمــا هــذا فقــد اجتنــب النواهــي، فاســتحق أن يحــوز بجــدارة لقــب (أعبــد 
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ــق  ــامة الخل ــلين وش ــيد المرس ــاه س ــده إي ــشرف قلَّ ــام ال ــو وس ــاس)، وه الن
أجمعــين حــين قــال صلى الله عليه وسلم:

«اتق المحارم تكن أعبد الناس»(١).
د واجــب كل مســلم  ومــا هــذا إلا لأنهــم امتثلــوا أمــر نبيهــم حــين حــدَّ

ــال: ــي، فق ــر والنواه ــض: الأوام ــي الفرائ ــاه جناح تج
م عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم» (٢). «ما نهيتُكُ

قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد: 
ــصْ في  خَّ رَ ــه أنَّ النَّهــي أشــدُّ مــن الأمــر، لأنَّ النَّهــي لم يُ ــذُ من خَ ؤْ «هــذا يُ

ــتطاعة». ــب الاس ــدَ بحس يِّ ــر قُ ــه، والأم ــكاب شيءٍ من ارت
وفي الحديــث لمســة تربويــة ولمحــة نفســية هامــة أنــه لا تــدرج في اجتنــاب 
الحــرام، بــل ليــس غــير الحســم والفصــل، ولــو تركــت بــاب الحــرام مفتوحــا 

ــش فيــه، ولــذا كان الأمــر النبــوي جازمــا:  ــزا الشــيطان القلــب وعشَّ لغَ
«فاجتنبوه».

ومن أهم المحارم والنواهي التي يجتنبها اليوم: 
آفات اللسان من كذب وغيبة ونميمة وسباب ولعن.• 
ــه دون •  ــدث ب م التح ــرِّ ــا حُ ــاء إلى كل م ــي بالإصغ ــمع وه ــات الس وآف

ــكار. إن
جب وحسد وحقد وغرور.•  وآفات القلب من خيانة وكبر وعُ

ــم:  ــع رق ــح الجام ــما في صحي ــرة ك ــن أبي هري ــي ع ــذي والبيهق ــد والترم ــن: رواه أحم (١)  حس
١٠٠

(٢)  صحيــح: رواه مســلم عــن أبي هريــرة كــما في صحيــح الجامــع رقــم: ٥٨١٠ ومختــصر 
مســلم رقــم: ١٦٠١
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وما أحلى قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: 
ه أن يســبق الدائــب المجتهــد فليكــف نفســه عــن الذنــوب؛  «مــن سرَّ

فإنكــم لــن تلقــوا االله بــشيء خــيرٍ لكــم مــن قلــة الذنــوب» (١).
 Ã الســابق بالخــيرات .. جعــل بينــه وبــين الحــرام حاجــزا مــن المبــاح لا

يتعــداه..
 Ã الســابق بالخــيرات .. يــدع كثــيرا مــن الشــبهات والمكروهــات خشــية

الوقــوع في الحــرام.
 Ã الســابق بالخــيرات .. لا يذهــب إلى الأماكــن التــي يُعــصى االله فيهــا إلا

نكِــرا عــلى أهلهــا وإلا غادرهــا وزال عنهــا! أن يكــون مُ
 Ã ..( ) مــا حولــه مــن واقــع سيء ولا (يتغــيرَّ الســابق بالخــيرات .. (يغــيرِّ

ــر) ولا (يتأثَّر). (يؤثِّ

سنة مهجورة

أربع ركعات قبل كل صلاة ظهر! 
عن أبي صالح رحمه االله تعالى مرفوعا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

ر) » (٢). حَ لن بِصلاة السَّ (أربعُ ركعاتٍ قبل الظُّهر يعدِ
ومن فضلها ما جاء في الحديث: 

(أربع قبل الظُّهر تُفتَح لهنَّ أبواب السماء) (٣). 
(١)  كتاب الزهد ٢٢/١ ط دار الكتب العلمية. 

(٢)  السلسلة الصحيحة رقم: ١٤٣١
(٣)  صحيح أبي داود رقم: ١١٥٣
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سوط موعظة!

أخى....إلى كم تظل نائما وأنت مستيقظ؟
ألا تصحو إلا على صوت ملك الموت يطرق بابك؟! 

نونك الشهادة؟!  ألا تنتبه إلا وهم يلقِّ
ألا تتوب إلا وأنت تموت؟! 

عجبا لك!! 
أما سمعت ما ناد به المنادون من أن كل ما دون الجنة دون؟!
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اليوم السابع
الصلاة

!\;ÖŸ\Â^;∞b;Ï÷q¬’\;ÏË›

عن أبي أمامة ◙ كما في مسند أحمد قال: 
قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 

إن االله وملائكته يصلون على الصف الأول. 
قالوا: يا رسول االله، وعلى الثاني؟ 

قال: إن االله وملائكته يصلون على الصف الأول. 
قالوا: يا رسول االله، وعلى الثاني؟!

قال: إن االله وملائكته يصلون على الصف الأول.
 قالوا: يا رسول االله، وعلى الثاني؟! 

قال: وعلى الثاني»(١).
أرحنا بها!: الصلاة

U„âÊfi’;%]æ’\

 Ã.رها عن وقتها، ويسهو عن أدائها لا يحافظ على صلاته، فيؤخِّ
 Ã صلاتــه شــكلية، لا تنهــاه عــن منكــر، ولا تحثــه عــلى معــروف، وكل

صــلاة مــن صلواتــه محصــورة بــين معصيتــين. 

(١)  صحيح لغيره: رواه أحمد عن أبي أمامة كما في مسند أحمد رقم: ٢٢٢٦٣
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المقتصد:

 Û.يحافظ على الصلاة لكن لا يصلي كل فروضها في الجماعة
 Û المــؤذن، وأحيانــا يصيبهــا في البيــت ولا يجيــب  يصــلي في 

المســجد.
 Û.لا يزيد عن الفريضة، فنوافله قليلة

السابق بالخيرات:

 Ã ــه يصلــون عــلى الصــف يحافــظ عــلى الصــف الأول «إن االله وملائكت
الأول».

 Ã ــلاة ــلى ص ــع ع ــلاة الجمي ــل ص ــة: «فض ــلاة الجماع ــلى ص ــرص ع يح
ــة» . ــشرون درج ــس وع ــد خم الواح

 Ã ــلاة ــلاة ص ــل الص ــي صلى الله عليه وسلم: «أفض ــول النب ــه لق ــة في بيت ــلي النافل يص
ــة»، ولأن ثوابهــا مضاعــف: «صــلاة الرجــل  ــه إلا المكتوب المــرء في بيت
تطوعــا حيــث لا يــراه النــاس تعــدل صلاتــه عــلى أعــين النــاس خمســا 
ــل  ــلاة الرج ــل ص ــلم: «فض ــه وس ــلى االله علي ــه ص ــن»، وقول وعشري
ــلى  ــة ع ــل المكتوب ــاس كفض ــراه الن ــث ي ــه حي ــلى صلات ــه ع في بيت

ــة»(١). النافل
 Ã !يصلي ١٢ ركعة نافلة كل يوم

عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مــا مــن عبــدٍ مســلم يصــلي الله كل يــوم ثنتــي عــشرة ركعــة تطوعــا، غــير 
فريضــة، إلا بنــى االله لــه بيتــا في الجنــة، أو إلا بنــي لــه بيــت في الجنــة» قالــت أم 

حــتُ أصليهــن بعــد». حبيبــة: «فــما برِ
(١)   حسن: رواه الطبراني عن صهيب بن النعمان كما في صحيح الترغيب رقم: ٤٤١
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 Ã يحــرص عــلى خشــوعه، ويســتعيذ بــاالله مــن شــيطان الصــلاة خنــزب
ــلَ منهــا) . قَ لأنــه يعلــم أن (ليــس للعبــد مــن صلاتــه إلا مــا عَ

سنة مهجورة: سنن الأذان

ــه  ــه فإن ــن فضل ــأل االله م ــك ويس ــد ذل ــه بع ــو لنفس ــس: أن يدع الخام
يســتجاب لــه كــما في الســنن عنــه: «قــل كــما يقولــون (يعنــي المؤذنــين) فــإذا 

ــه». طَ ــل تُعُ ــت فس انتهي
د الأذان مثلــه- فقــد أورد أحمــد  وأمــا ثــواب المــؤذن –الــذي ينــال مــن ردَّ

في مســنده مــن حديــث الــبراء بــن عــازب◙:
قــه مــن ســمعه مــن رطــب ويابــس،  ــدَّ صوتــه، ويُصدِّ ــر لــه مُ غفَ «والمــؤذن يُ

ولــه مثــل أجــر مــن صــلى معــه»(١).

سوط موعظة!

أخى..
الناس ثلاثة:

ض لفضــل االله، فمــن أي  ض عــن االله، ومعــترض عــلى االله، ومتعــرِّ معــرِ
الثلاثــة أنــت؟!

لت؟!  يا معرضا عن ربه.. إلى من تحوَّ

(١)   صحيح: رواه أحمد والنسائي عن البراء كما في صحيح الجامع رقم: ١٨٤١
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إلى خيرٍ منه أم أكرم ؟! 
ضت؟!  إلى ألطف منه أم ارحم ؟! يامشغولا بغيره.. بمن تعوَّ

إن كان مــن تعوضــت بــه أكثــر مــالا أو أعــز جــاه أو أشــد قــوة أو أكثــر 
نــي عليــه لأتحــول إليــه معــك. جمعــا، فدلَّ

أخبرنى باالله عليك .. 
كيف تسأل أحدا غير مولاك؟!

أمــا علمــت أن ســؤال العبــد غــير مــولاه اتهــام لــه بالبخــل وتشــنيع عليــه 
. بالعجز

لم تتغير معاملته معك أبدا!
محسنٌ لك على الدوام، وأنت كم تتغيرَّ في معاملته!

كم عاهدت فغدرت...
ووعدت فأخلفت...

ولو نقضتَ ألف مرة لتاب عليك ألفا أو يزيد!
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اليوم الثامن
ذكر االله!

<€—Ö—Ç^;È›ÂÖ—Ç]…;UÏË›
من أنت حتى يذكر ك االله؟

ما قدرك؟! 
ما قيمتك؟!

قال يحيى بن معاذ:
«يا جهول! يا غفول! 

لــو ســمعت صريــر القلــم حــين يجــري في اللــوح المحفــوظ بذكــرك لمُــتَّ 
طربــا».

وقال أبو يزيد البسطامي: 
ــب مــن حبــك  جَ ــب مــن حبــي لــك وأنــا عبــد فقــير, إنــما العَ جَ «ليــس العَ

لِــكٌ قديــر». لي وأنــت مَ
ولعظمة هذا الثواب قال أبو بكر رضي االله عنه: 

اكرون االله بالخير كلّه». «ذهب الذّ
IIÖ—É’\;ÎÄ]e¡;Uf÷Õ;Ït\Ñ

الظالم لنفسه:

المنافق يذكر االله ذكرا قليلا..§ 
 § u t s r﴿ :ــا ــال ربن ــق صــدره بذكــر االله كــما ق ــا يضي وأحيان

. ــر:٤٥]  مَ [الزُّ    ﴾  |  { z y x w v
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بينما يضيق صدره بالذكر؛ ينشرح بالمعصية!§ 
لا ينفع الذكرُ قلبا قاسيا أبدا ... وهل يلين لقول الواعظِ الحجر؟!

والسبب:
﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾   [المجادلة:١٩].

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء، فقال عن المتشيطنين من أمته:
ــيقوم  ــنتي، وس ــتَنُّونَ بِسُ ــداي ولا يس ُ ــدون بهِ ــةٌ لا يهت ــدي أَئِمَّ ــون بع «يك

ــس»(١). ــمان إِنْ ث ــياطين في جُ ــوب الشَّ ــم قل ــالٌ قلوبه ج ــم رِ فيه
ــم  ــام ابن قي ــا الإم ــلى مصراعيه ــا ع ــل يفتحه ــة الأم ــإن بواب ــذا ف ــع ه وم

ــول: ــين يق ــة ح الجوزي
«القلب كلمــا اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر االله ذابت تلك 

ــار». القسوة كما يذوب الرصاص في الن
السابق بالخيرات:

له خمس صفات:
تنويع الذكر:- ١
 Ã.ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه، وهو القرآن
 Ã.ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه

ذكر االله الكثير..- ٢
ــراً  وا االلهََّ ذِكْ ــرُ كُ ــالى: اذْ ــه تع ــما- في قول ــاس- رضي االله عنه ــن عبّ ــال اب ق

ــيراً ..  ثِ كَ
ــا  ا معلوم ــدّ ــا ح ــل له ــة إلاّ جع ــاده فريض ــلى عب ــرض ع ــالى لم يف إنّ االله تع
ــه  ــل ل ــالى لم يجع ــإنّ االله تع ــر ف ك ــير الذّ ــذر، غ ــال الع ــا في ح ــذر أهله ــمّ ع ث

(١)  صحيح: صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رقم: ٥٢
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ــال:  ــه فق ــلى ترك ــا ع ــه إلاّ مغلوب ــدا في ترك ــذر أح ــه، ولم يع ــي إلي ا ينته ــدّ ح
ــار  ــل والنّه ــاء:103} باللّي [m l k j i h g   ] {النس

ــة،  حّ ــقم والصّ ــفر والحــضر، والغنــى والفقــر، والسّ في الــبرّ والبحــر، وفي السّ
ــال»  ــلى كلّ ح ــة، وع ّ والعلاني ــسرّ وال

ــال  ــه. ق ــلامة من ــاق والس ــن النف ــبراءة م ــك بال ــمان ل ــهادة ض ــي ش وه
ــه:  ــك رضي االله عن ــن مال ــب ب كع

ئ من النّفاق». «من أكثر ذكر االله برِ
وكيف يكون منافقا من أحب ربه فأكثر من ذكره في كل أحواله..

إن الذكــر علامــة المحبــة الأشــهر! بــل وهــو الســبيل الأوســع يســلكه كل 
مــن اشــتكى مــن قســوة القلــب وجفــاف الــروح؛ لكــي يلــين قلبــه بعــروق 

المحبــة وســقيا الحبيــب. قــال ابــن القيِّــم: 
كر باب المحبّة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم»(١) «فالذّ

حضور القلب..- ٣
قال ابن القيم: 

كــر وأنفعــه مــا واطــأ فيــه القلــب اللّســان، وكان مــن الأذكار  «وأفضــل الذِّ
اكــر معانيــه ومقاصده». ــة، وشــهد الذّ النّبويّ

ثلاثة شروط رائعة لإصابة هدف الداعي:  
خشوع القلب في ما نطق به اللسان..§ 
والتبرك بدواء الأذكار النبوية..§ 
ومعرفة مقصد هذا الذكر من تعظيم أو تنزيه أو ترهيب أو ترغيب.§ 

(١)  الوابل الصيب ١ /٤٢



٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥

حال غفلة..- ٤
كان عبد االله بن عمر ◙ يقول: 

. إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أُسلِّم ويُسلَّم عليَّ
ــبِّح  ــبر ويُس ــار يُك ــف النه ــوق نص ــل الس ــيرين يدخ ــن س ــد ب وكان محم

ــة. ــاعةُ غفل ــا س ــلا: إنه ــالى قائ ــر االله تع ويذك
وقد قيل: 

مثل ذاكر االله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر ميت.
وقال الحسن البصري:

ــا  ــح فيه ــدد كلِّ فصي ــر بع ــن الأج ــه م ــوق كان ل ــر االله في السّ ــن ذك «م
 . وأعجمــيٍّ

والفصيح: الإنسان، والأعجم: البهيمة.
لُّ عــلى عظمــة ثــواب مــن يذكــر االله في  وهــذا إن دلَّ عــلى شيء، فإنــما يــدُ

غفلــة، فيكــون كمــن ســار عكــس التيــار، ولم ينجــرف نحــو النــار.
عند الحرام:- ٥

 [ a ` _ ^ ] \ [ Z Y]

{الأعراف:٢٠١}..

ــم  ــر، ث ــت الذك ــب وق ــور القل ــت في حض ــي ليس ــر الحقيق ــرة الذك ثم
ــر!  ــذا بذك ــس ه ــا، فلي ــاره بعده ــن آث ــلاخ ع الانس

ــي  ــا.. فف ــت) صاحبه ظَ فِ ــه و(حَ ــت ثمرت ــا ظلَّ ــي م ــر الحقيق ــما الذك وإن
ــرض  ــا ع ــر االله عندم ــن ذك ــه، فم ــشيء أي حفظت ــرتُ ال ــون: ذك ــة يقول اللغ
ــن. ــة الذاكري ــيرات في كتيب ــابق بالخ ــو الس ــدع، فه ــه فارت ــه أمام ــرام نفس الح
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قال ميمون بن مهران: 
«ذكــر االله باللســان حســن، وأفضــل مــن ذلــك أن يذكــر االله العبــد عنــد 

ــك عنهــا». ــة فيُمسِ المعصي
ي في تفســير قــول االله [7 8 9 : ; >  ــدِّ ولــذا قــال السُّ

= < ] {الأنفــال:٢}: 
ِمُّ بالمعصية فيذكر االله فينزع عنها». «هو الرجل يهُ

سنة مهجورة

ــو  ــه وه ــضى صلات ــد ق ــل ق ــإذا برج ــجد، ف ــول االله صلى الله عليه وسلم المس ــل رس دخ
ــول:  ــو يق ــهد، وه يتش

ــد، ولم  ــد ولم يول ــذي لم يل ــد ال ــد الصم ــا االله! الأح ــألك ي ــم! إني أس الله
يكــن لــه كفــواً أحــد..أن تغفــر لي ذنــوبي؛ إنــك أنــت الغفــور الرحيــم، فقــال: 

ر له...ثلاثا(١) فِ ر له.. قد غُ فِ له.. قد غُ رَ فِ قد غُ

سوط موعظة

قال ابن الجوزي:
تأمل ما أودعك..

نِ بن الآدْرع كما في صحيح أبي داود ٩٠٥ جَ (١)  صحيح: رواه محِْ
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جعلك محل خطابه..
وحافظ كتابه..

وأذن لك في مناجاته..
وبنى لك دارا في جواره..

تَ بضاعته بأوكس حظ.. فبِعْ
وقنعت بأخسِّ نصيب..

وآثرتَ المزبلة على القصر..
والعزل على الولاية!!

يا من كان له مع االله حال وذاق حلاوة الوصال:
كيف تؤثر خلقه عليه ..

كيف تذل لغيره والكون كله بين يديه؟ 
كيف يهرب عبد من رب إذا مشى نحوه هرول إليه؟ 

ويحك كيف؟! 
كيف؟!
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اليوم التاسع
يوم عرفة: الصلح مع االله

II\É·;ÈŸ]¡;Å¬d;€—]Œ’^;ˆ;È÷¬’;;ÏË›

ــة  ــذه الفرص ــن أدرك ه ــشر، فل ــام الع ــه أي ــهد في ــم أش ــر موس ــذا آخ ه
ــلي،  ــادة عم ــن زي ــا م ــبري محروم ــون في ق ــل أك ــي المقب ــلي في عام ــة، ولع ثاني

ــتطعت.. ــا اس ــه م ــوم من ــأغترف الي ــذا س ول
وسأصلي صلاة مودِّع..

وأصوم صيام مودِّع..
عٍ لهذه الحياة  وأقوم قيام مودِّ

ــأ  ــة، ويخس ــسي المضطرب ــبرأ نف ــي وت ــع روح ــي وتخش ــضر قلب ــذا يح وب
ــين. ــيطاني اللع ش

U;Ï…Ö¡;‹ÊÁ;ÎÄ]e¡

ــر ذنــوب ســنة ماضيــة وســنة آتيــة، وهــو يــوم عيــد، لســعة  صومــه يكفِّ
الرحمــات التــي فيــه، وكثــرة الــبركات التــي تتنــزل فيــه، ففــي الحديــث: 

ــا أهــلَ الإســلام، وهــي  ن ــق عيدُ ــام التشري ــوم النحــر وأي ــة وي ــوم عرف «ي
أيــام أكل وشرب»(١).

وهــو يــوم العتــق مــن النــار، فكيــف تفوتــك فــرص العتــق فيــه؟! والعتق 
معنــاه اســتقامتك عــلى الهدايــة حتــى تلقاه!

ــم:  ــع رق ــح الجام ــما في صحي ــر ك ــن عام ــة ب ــن عقب ــم ع ــد والحاك ــح: رواه أحم (١)  صحي
٨١٩٢
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قال رسول االله صلى الله عليه وسلم:
«مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق االله فيــه عبــدا أو أمــة مــن النــار مــن يــوم 
باهــي بهــم الملائكــة فيقــول: مــاذا أراد هــؤلاء؟».  ــم يُ ــو ث ــه ليدن ــة، وإن عرف
ــاه  ــذي بن ــيطان ال ــل الش ــط عم ــه، ويحب ــع كل ــر االله للجم ــات... يغف في عرف
ــر الشــيطان في موقــف  عــلى مــدار عــشرات الأعــوام في ســاعة نهــار، فــلا يُ
أغيــظ منــه في عرفــة، وممــا يزيــد في إغاظــة إبليــس أن العتــق فيــه ليــس خاصــا 

بالحجــاج وحدهــم! قــال ابــن رجــب:
ــار مــن وقــف  ــق االله مــن الن ــار، فيُعتِ «ويــوم عرفــة هــو يــوم العتــق مــن الن
بعرفــة، ومــن لم يقــف بهــا مــن أهــل الأمصــار مــن المســلمين، فلذلــك صــار 
ــهد  ــن ش ــم، م ــع أمصاره ــلمين في جمي ــع المس ــدا لجمي ــه عي ــذي يلي ــوم ال الي
تْــق والمغفــرة يــوم عرفــة». الموســم منهــم، ومــن لم يشــهده لاشــتراكهم في العِ
غ قلبــك مــن الحطام،  ــز دعواتــك، وفــرِّ وخــير الدعــاء دعــاء يــوم عرفــة، فجهِّ

نــه لمــولاك. قال رســول االله صلى الله عليه وسلم:  وزيِّ
(خــير الدعــاء دعــاء يــوم عرفــة، وخــير مــا قلــت أنــا والنبيــون مــن قبــلي: لا 
إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو عــلى كل شيء 

قديــر)(١).
هو يوم صوم ودعاء..

وهــو اليــوم المشــهود في قــول المعبــود: ﴿) ( *﴾   [الــبروج:٣]. قــال 
ــول االله صلى الله عليه وسلم:  رس

(١)  صحيح: رواه الترمذي كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ٢٥٩٨
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«اليــوم الموعــود: يــوم القيامــة، واليــوم المشــهود: يــوم عرفــة، والشــاهد: يــوم 
الجمعــة»(١)..

فهمنا عذرك حين أخفى االله ليلة القدر وسط عشر ليال، فكسلت!
ــوم المشــهود وموســم  أمــا اليــوم وقــد أخــبرك االله أن يــوم عرفــة هــو الي

ــذرك؟! ــف نع ــود، فكي ــرة والج المغف
ــشيء، ولا  ــه ب ــك عن ــغل قلب ــه، ولا تش ــوم ل ــذا الي ــك في ه ــس نفس فاحب

ــه. ــح في ــبيل أن ترب ــا في س ــن الدني ــوات شيء م ــه بف تأب
الظالم لنفسه:

هذا يومٌ كغيره من الأيام لديه..
المقتصد

يصوم يوم عرفة..• 
يدعو آخر ساعة من ساعات نهاره.• 

السابق بالخيرات:

را لهذا اليوم..•  يخطط جيدا ومبكِّ
يدعــو مــن بعــد صــلاة العــصر إلى المغــرب ويجتهــد في الدعــاء (خــير • 

الدعــاء دعــاء يــوم عرفــة).
يجمــع عائلتــه عــلى هــذه الطاعــة ومــن يحــب مــن أصحابــه وجيرانــه، • 

فيدعوهــم للإفطــار مثــلا، ويجتمــع معهــم عــلى الطاعــة.
يحسن الظن بربه ويوقن بالقبول:• 

قال شيخ الإسلام سفيان بن عيينة: 
(١)  حسن: رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٨٢٠١
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شهـــدتُ ثمـــانين موقفــًــا (وقفــة بعرفــة)، وكان مــن شــدة شــوقه وحبــه 
ــم االله  ــك! وعل ــد ب ــر العه ــه آخ ــم لا تجعل ــف: الله ــو االله في كل موق يدع
صـــدق محبتـــه وشـــدة شــوقه فاســتجاب دعــاءه ولم يحرمــه، فلــما كان العــام 
ــئِل عــن ذلــك فقــال: قــد اســتحييتُ مــــن  الــذي مــات فيــه لم يقــل شــيئا، فسُ

ــالى! االله تع

سنة مهجورة!

في صحيح أبي داود:
كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: 

أيَّ شيء كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلَّم من الصلاة؟! 
فأملاها المغيرة عليه، وكتب إلى معاوية:

كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا إلــه إلا االله، وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو عــلى 
ــت، ولا  ــا منع ــيَ لم طِ عْ ــت، ولا مُ ــا أعطي ــع لم ــم! لا مان ــر، الله كل شيء قدي

ــد منــك الجــد»(١). ينفــعُ ذا الجَ

(١)  صحيح: رواه البخاري كما في صحيح الأدب المفرد رقم: ٤٦٠
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سوط موعظة!

أخي..
جوارحك تشتكيك..

قلبك يئنُّ من كثرة مساويك..
نبيك يهتف فيك ..

فطرتك السليمة تستغيث بك وهي تغرق فى سيل شهواتك.
ع منك وأنت لاتشعر. نزَ روح إيمانك تُ

واعجبــا لمكانــة نفــسٍ رفعهــا االله بــأن نفــخ فيهــا مــن روحــه وأســجد لهــا 
ــتْ إلا نجاســة الذنــب وقــذارة المعصيــة. ملائكتــه، ثــم أبَ

مال في قصر الملك يتفاوتون في الشرف بحسب قُربهم من الملك..  العُ
فانظر فيم استعملك ملك الملوك لتعرف مكانتك لديه.
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اليوم العاشر
عرفة موسم اـِّعرفة!

في عرفات... لن يصرفك عن هدفك شيء!
فلعلك لا ترجع إلى نفس المكان بعد اليوم!

استدعاك ربك فلبَّيت.
وليس من وراء الاستدعاء إلا استلام الرسالة!

وبين ثنايا الرسالة..
تعرف هدف رحلتك... 

وتغوص في أعماق مناسكك..
ولذا كانت هذه الصحراء الجرداء والجبل الأصم..
بلا أي تعقيدات للبناء أو صور الحضارة المصطنعة.

لتكون روحك أصفى .. واقتناص المعاني أيسر..
فلا موضع لجمال الطبيعة هنا.

ت دكا ليتجلى االله على عباده بمعانيه. كَّ كأن معالم الأرض دُ
فة ..  في عرَ

لا نحتاج إلى معالم ولا آثار للوقوف عليها.. 
لتكون فرصة المعرفة كاملة اليوم.

معرفة عداوة إبليس الذي أخرج أبويك من الجنة إلى عرفة!
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ولم يكتف بذلك حتى كاد لهما ولذريتهما..
وظل يكيد لك حتى اليوم، ولذريتك من بعدك غدا..

هــذه المعرفــة ســتجعلك أكثــر انتباهــا لوسوســته وحرصــا عــلى عداوتــه 
بعــد الرجــوع.. 

وهي معرفة كذلك بذنوبك وتقصيرك في ما فات.
تتعلَّم منها كيف تصلح بها ما هو آت ..

زك لخطة استدراك الضائعات. هِّ وتجُ
وهي معرفةٌ بربك وحقه عليك.

ومعرفة بما يرفع قدرك لديه.
ومعرفة تكاليف استخلافه لك.

ومعرفــة بــدورك في الأمــة التــي جعــل االله أبناءهــا شــهداء عــلى النــاس، 
وأنــت أحــد أبنائهــا.

وهي معرفة بنقاط ضعفك وثغرات قلبك..
معرفة كاشفة لما أنت عليه اليوم، وما ينبغي أن تكون عليه غدا.

لتعرف المطلوب منك فور أن تعود من رحلتك... 
وهــذه المعــارف تجعلــك أكثــر اســتعدادا لتلقــي كلــمات ربــك التــي يتــوب 

بهــا عليــك ..
لم تكن إذن معرفة واحدة! 
بل كانت مجموعة معارف. 

ولذا سميت عرفات!
وللتسمية سبب!
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ــاهد  ــه مش ــلام - ليري ــما الس ــم - عليه ــل لإبراهي ــل االله جبري ــد أرس لق
ــه:   ــال ل ــم ق ــج ث الح

أعرفت..أعرفت؟ 
فقال إبراهيم: عرفت عرفت.

كذلك ينبغي أن تسأل نفسك نفس السؤال:
أعرفت؟!

نعم .. عرفة يوم واحد ..
بضع ساعات ..

ومع ذلك تنطوي على عمر كامل وتصحيح مسيرة حياة! 
عرفات مدينة اليوم الواحد!

تضجُّ بالحياة أول النهار ثم تصبح كالقبر آخره!
نصف يوم!

يغيرِّ حال ملايين البشر... 
كانت عرفة من أجل نيل المعرفة.

ومن لم يشهدها بطل حجه..
..وإن كان أهل الموقف ينالون المغفرة، لكن تُر
كم منهم نال المعرفة؟!

قال ابن عطاء: 
راد االله منك». «قبيحٌ بك أن تشيب وأنت طفل العقل! فلا تفهم مُ

Öufi’\;‹ÊÁ;U]Ë›Å’\;‹]Á^;€æ¡^

ــه مــن  ــام العــشر، لمــا في ــة، وهــو أفضــل أي اليــوم العــاشر مــن ذي الحجَّ
ي،  أس، وذبــح الهَــدْ ــق الــرَّ لْ ــك: مــن رمــي الجمــرة، وحَ معظــم أعــمال النُّسُ
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ــعي، وصــلاة العيــد، وذبــح الأُضحيــة، واجتــماع المســلمين  ــواف، والسَّ والطَّ
ــا. ــة بعضهــم بعضً ــد، وتهنئ في صــلاة العي

;II!\;Ï¡]Şd;{ÖÊ’\;ÏË›

وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان:
تك حسنتك وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن»(١). «إذا سرَّ

 هو يوم فرح بالقيام والصيام الذي فات، واستعداد لما هو آت.
ع نفســك عــلى مــا ســلف مــن الطاعــة، وأقلــل مــن جرعــات اللــوم  شــجِّ

والعتــاب اليــوم عــلى التقصــير..
وتأكــد أن تشــجيع نفســك أكثــر فاعليــة وتحفيــزا لزيــادة نشــاطها ورفــع 

همتهــا مــن اللــوم والعتــاب..
ة! الناس تفرح بالعيد فرحة واحدة وأنت فرحت به فرحات عدَّ

حت أنا بالواحد الصمد حوا ... وقد فَرِ الناس كلُّهم للعيد قد فرِ
;Öufi’\;‹ÊÁ;ÎÄ]e¡

في صحيح البخاري عن أم عطية: 
ــا،  ــن خدره ــر م ج البك ــرِ ــى نُخ ــد حت ــوم العي ــرج ي ــر أن نخ ــا نؤم «كن
نَ بتكبيرهــم، ويدعــون  ْ ــبرِّ يُكَ ــنَّ خلــف النَّــاس، فَ يَكُ ، فَ جَ الحُيَّــضَ ــرِ حتــى نُخْ

.(٢)« ــهُ تَ رَ طُهْ ــوم وَ ــك الي ــة ذل ــون برك ــم يرج بدعائه

ــع  ــح الجام ــما في صحي ــة ك ــن أبي أمام ــبراني ع ــان والط ــن حب ــد واب ــح: رواه أحم (١) صحي
ــم: ٦٠٠ رق

(٢) صحيح: رواه البخاري حديث رقم: ٩٧١
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السابق بالخيرات:

لــة، وتحقيــق §  َّ والصِّ يشــهد وأولاده الذبــح، وينــوي بالأضحيــة الــبرِ
التكافــل والتــزاور بــين المســلمين، وإطعــام الطعــام، وإدخــال الــسرور 

ــع. ــم الضائ ــع، واليتي ــاة الجائ ــراء، ومواس ــلى الفق ع
هم ولو لم يصلوه..§  يحرص على صلة رحمه ولو قطعوه .. وبِرِّ
ــل الــسرور عليهــم، ويغــدق عليهم §  ــع عــلى أهلــه وأرحامــه .. ويُدخِ يوسِّ

ــن ماله. م
م.§  د طاعات العشر بمعاصي العيد ولهوه المحرَّ أعقل من أن يبدِّ
ــام أكل وشرب §  ــي أي ــة، وه ــق الثلاث ــام التشري ــلى أي ــل ع ــه مقب ــم أن يعل

ــداها. ــي أس ــم الت ــلى النع ــه ع ــكرا ل ــا ش ــر االله فيه ــر، فيذك وذك
المقتصد:

ــذه  ــر االله في ه ــن ذك ــل ع ــه يغف ــح لكن ــد والذب ــنن العي ــلى س ــرص ع  يح
ــام. الأي

الظالم لنفسه:

يعصي االله وينتهك حرماته في العيد..• 
ــب •  ــذي يجل ــكر ال ــق الش ــن طري ــد ع ــة العي ــاء بنعم ــن الاحتف ــدلا م ب

ــد.. ــب الوعي ــذي يجل ــم ال ــران النع ــق كف ــلك طري ــه يس ــد..إذا ب المزي
نهاره غفلة وليلة شهوة!• 
لم يكفه ضياع كنز عرفة، حتى أتبعه بتضييع حق االله الذي عرفه.• 
مــا كفــاه تبديــد أربــاح أيــام غاليــات، حتــى بــادر بتبديــد أعــوام حياتــه • 

الباقيــات!
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ــه التــي أنعــم بهــا عليــك .. شــغلتك بــه أم •  مُ في العيــد ســائل نفســك: نِعَ
شــغلتك عنــه؟

سنة مهجورة!

دعاء مهجور مع ما فيه من الأجور!
ــلاة  ــم صلى الله عليه وسلم في ص ــن نبيك ــوت م ــا دن ــال: م ــة ◙ ق ــن أبي أمام ع
مكتوبــة أو تطــوع إلا ســمعته يدعــو بهــؤلاء الكلــمات لا يزيــد فيهــن ولا 

ينقــص منهــن: 
«اللهــم اغفــر لي ذنــوبي وخطايــاي، اللهم أنعشــني، واجــبرني، واهدني 
لصالــح الأعــمال والأخــلاق، فإنــه لا يهــدي لصالحهــا ولا يــصرف ســيئها 

إلا أنت»(١).
ومعنــى أنعشــه: إذا تداركــه وأنقــذه مــن ورطــة، وانتعــش مــن عثرتــه 

أي نهــض منهــا. 

سوط موعظة

قال ابن عطاء االله السكندري:
مَّ الآخرة، كان كمن جاءه أسد يفترسه ثم  مَّ الدنيا وترك هَ «من عال هَ

ه برغوث، فاشتغل به عن الأسد!». صَ قَرَ

(١)  صحيــح: رواه الطــبراني وابــن الســني في عمــل اليــوم والليلــة كــما في صحيــح الجامــع رقــم: 
١٢٦٦
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أين لذة معاصيك؟! 
وأين تعبك في صيام نهارك وقيام لياليك؟! 

لَت الجوارح أو نطقتَ بِفيك. مِ رحل كل ما عَ
وعند االله في الانتظار: 

مقعدٌ في النار ..
أو 

قصرٌ في جنة الأبرار!
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اليوم الحادي عشر
ر يوم القَ

من أهمية عمل القلوب أن ذرة كبر واحدة تمنعك من دخول الجنة.
ــم  ــد ث ــوب (الحس ــمال قل ــار بأع ــد في الن لِّ ــا وخُ د منه ــرِ ــس طُ وأن إبلي

ــبر)! الك
ــه بإيــمان الأمــة لرجــح إيمانــه، ومــا  ن إيمان زِ ــا بكــر الصديــق لــو وُ وأن أب

ذلــك إلا بــشيءٍ وقــر في صــدره..
إنها إذن الحاسمة .. 

الفاصلة.. 
حة..  والمرجِّ

والقائدة:
أعمال القلوب.

وعلى رأسها: 
النوايا.

IIÏŸÂ\Å∏\Â;Ñ\Ö⁄iàˆ\;ÏË›
.. أحب الأعمال أدومها وإن قَلَّ

اسمع هذا الحديث وتأمل فيه ثم ابْنِ عليه:
.(١)« رِّ «أعظم الأيام عند االله: يوم النحر، ثم يوم القَ

ــح  ــما في صحي ــرط ك ــن ق ــد االله ب ــن عب ــم ع ــو داود والحاك ــد وأب ــح: رواه أحم (١)  صحي
ــم: ١٠٦٤ ــع رق الجام
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ــرِّ لأن  ــوم القَ ي بي ــمِّ ــر، وسُ ــوم النح ــالي لي ــوم الت ــو الي ــرِّ ه ــوم القَ وي
ــب في  ــن تع ــم م ــا لحقه ــتجمون مم ــون، ويس ــه أي يقيم ون في ــرُّ ــاج يقِ الحج
ــوم  ــة: الي ــوم عرف ــوم الثامــن، وي ــة: الي ــوم التروي ــة الســابقة (ي ــام الثلاث الأي

ــة). ــن ذي الحج ــاشر م ــوم الع ــر: الي ــوم النح ــع، وي التاس
ــر،  ــوم النح ــد ي ــد االله بع ــام عن ــل الأي ــث- أفض ــصَّ الحدي ــما ن ــو ك وه
ــر، لتصبــح  وبذلــك يُضــاف يــوم جديــد إلى أفضــل أيــام الدنيــا، هــو يــوم القَّ

أحــد عــشر يومــا!
ــجيعك  ــرض تش ــلفا بغ ــك س ــة ل م ــارة مقدَّ ــة س ــأة رباني ــذه مكاف وه

ــشر. ــام الع ــد الأي ــا بع ــك لم ــدوم هدايت ــك وت ــتمر في طاعت لتس
ذلك أن نجاحك الحقيقي ..

في استمراريتك.
وارتقاؤك في درجات الجنة وسبقك لغيرك من الصالحين هو ..

في استمراريتك.
والتحدي الأكبر ليس في ابتداء الطاعة بل ..

في استمراريتك.
وأما عمل يوم أو يومين، فهذا يجيده كل أحد!

ولا تستقيم القلوب بمثل هذا..
ومحال أن تتم الهداية بعمل متقطع ونَفَس قصير..

ــير  ــنات وتكث ــادة الحس ــير زي ــر غ ــا أخ ــادة أهداف ــم أن للعب ــذا تعل وب
الثوابــات، ولعــل أهــم أهدافهــا: مــداواة القلــب مــن أمراضــه، وشــفاؤه ممــا 

ــين. ــه مــن أهــواء الغافلــين وشــبهات المرجفــين وشــهوات المادي ــق ب عل
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سنة مهجورة!

ــنَّة تتعلــق بالمداومــة والاســتمرارية، وهــي يســيرة لكــن المداومــة  وهــي سُ
عليــه تجعــل ربحهــا أغــلى مــن المــال الكثــير والكنــز الوفــير. قــال رســول االله 

صلى الله عليه وسلم:
ــول  ــن دخ ــه م ــة لم يمنع ــلاة مكتوب ــر كل ص بُ ــرسي دُ ــة الكُ ــرأ آي ــن ق «م

الجنــة إلا أن يمــوت»(١).

سوط موعظة!

ويحك!
كم يوما أضعته بالتسويف .. 

وسهوت فيه عن تبعات التكليف .. 
ويحك! 

تبيع أنفس النفائس بأخس الخسائس؟!

ــم:  ــع رق ــح الجام ــما في صحي ــة ك ــن أبي أمام ــان ع ــن حب ــائي واب ــح: رواه النس (١)  صحي
٦٤٦٤
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ويحك! 
أدِّب نفسك اليوم هنا قبل جرعات التأديب الإجبارية في جهنم.

فالسعيد..

ظ فتاب واستغفر.  عِ من وُ
والشقي من أصرَّ واستكبر.

وأنت سعيدٌ لا شقي!
. أصيلٌ في نسب الإيمان لا دَعيُّ
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يوم النفر الأول 
(١٢ ذو الحجة) : النوايا الرابحة

<ÎÅÁÅ°\;”hÑ]æ›;ÅhÑ\;UCL;ãÑÄ

وانظر بها إلى عبادتك نظرة الطبيب الحاني لا نظرة التاجر الماهر.
وكن بعيد النظر!

ز بصرك ما تحت قدميك وما بين يديك! وليجاوِ
وانظــر روعــة الأمــر الإلهــي في مناســك الحــج؛ والــذي أعانــك االله عــلى 

ــك عــلى سرعــة شــفائك: دوائــك، ودلَّ
 v u t s r q p o n]

x w ] {البقــرة:٢٠٠}
االله تعالى هنا يأمرك بأمر:

إذا انتهيــت مــن المناســك بمشــقتها البدنيــة وتكاليفهــا المرهقــة، فإيــاك أن 
ــفِ  ــك، واش ــعيك، وداوِ قلب ــل س ــة، وواص ــا بطاع ــل أتبعه ــة، ب ــد لراح تخل
ــرة  ــة المنك ــق الهزيم ــين تُلحِ ــك ح ــين، وذل ــومٍ مؤمن ــدور ق ــدرك وص ص

ــين. ــيطانك اللع بش
قال عطاء في التفسير:  

ه». هْ ..أُمَّ «فاذكروا االله كذكركم الأبناء الصغار للآباء , إذا قالوا: أبَ
إنه ذكر االله حين يكون سليقة وطبعا وأسلوب حياة لا عن كلفة!
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حتى لكأنَّه الأنفاس لو انقطعت عنك لمُتَّ على الفور!
وهل يجد الطفل أي مشقة أو تكلف حين ينطق أول ما ينطق: 

بابا .. ماما..
أم أنه يشعر بالسكينة والأمان الذي يضمنه له الوالدان؟!

هكذا فليكن ذكرك! 
ولن يكون كذلك إلا إذا داومت عليه!

ولن تداوم عليه إلا إذا ذكرت ربك ذكرا حقيقيا في هذه الأيام..
العبادة رحلة لا تنتهي!

في البدء: مجاهدة.
وفي وسط الطريق: إلفٌ واعتياد.

ــتْ قــرة  لَ عِ وفي النهايــة: تلــذذ واســتمتاع .. وعــدم تحمــل الانقطــاع (وجُ
عينــي في الصــلاة)..

ــاء  ــة وأروع لق ــلى خاتم ــه االله بأح ــى يرزق ــك حت ــلى ذل ــد ع ــل العب ويظ
ــل! ــب عم وأح

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم:
«أحب الأعمال إلى االله: أن تموت ولسانك رطبٌ من ذكر االله»(١).

;<<”ipÑÄ;√…Öh;”iË›;ÄñÅp;CM;ãÑÄ
ــث  ــالى حي ــا االله تع ــي ذكره ــدودات الت ــام المع ــي الأي ــق ه ــام التشري أي
ــر  ــن عم ــد االله ب ــول عب ــذا ق )، وه اتٍ ودَ ــدُ عْ ــامٍ مَّ واْ االلهَّ فيِ أَيَّ ــرُ كُ اذْ قال:(وَ

ــماء. ــر العل ــاس وأكث ــن عب ــد االله ب وعب
(١)  حســن: رواه ابــن حبــان والطــبراني والبيهقــي عــن معــاذ كــما في صحيــح الجامــع رقــم: 

١٦٥
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وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر االله»(١).

لكن..
ما العلاقة التي تجمع بين (الأكل والشرب) وبين (ذكر االله)

ما العلاقة بين غذاء (الجسد) وغذاء (الروح)؟!
والجواب: 

العلاقة أن العبد يأكل ويشرب ليتقو على ذلك بذكر االله.
وهو ما يلفت قلبك إلى أهمية النية الصالحة.. في كل أعمالك..

والتــماس الحكمــة مــن الأحــداث اليوميــة العاديــة، ومعرفــة مقاصــد االله في 
النِّعــم التــي أنعــم بهــا عليــك .

وهي وصية الإمام أبي حامد الغزالي: 
ــد أن  ــود، فاجته ــة المقص قَ دَ ــلُّ حَ ــا تح ــة، وأنهَّ ــل الني ــتَ فض «وإذا عرفْ
تســتكثر مــن النيــة في جميــع أعمالــك حتــى تنــوي بعمــلٍ واحــدٍ نيَّــاتٍ كثيرة».

فمثلا..اسأل نفسك:
 لم أعطاك االله المال؟! لمتعة الإنفاق؟ والبذخ في الأسواق؟

كلا! بل اسمع الحديث الصحيح .. والقول الواضح الصريح:
«إن االله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»(٢).

ومــن هنــا تصبــح ســاعات يومــك كلهــا طاعــة وعبــادة لربــك، وتحقــق 
بحــق وبصــورة عمليــة قــول ربــك: ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

(١)  صحيح: رواه أحمد ومسلم عن نبيشة كما في صحيح الجامع رقم: ٢٦٨٩
ــح الجامــع رقــم: ١٧٨١  ــد كــما في صحي (٢)  صحيــح: رواه أحمــد والطــبراني عــن أبي واق

ــم:  ١٦٣٦ ــة رق ــلة الصحيح والسلس
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ª » ¬﴾   [الأنعــام:١٦٢]، وتخــرج مــن الازدواجيــة البغيضــة والتعايش 
الســلبي مــع المعصيــة:

ومن أمثلة الازدواجية المقيتة:

تاجر مخدرات يحرص على الحج كل عام!• 
ط في صلاة جماعة!.•  ظالم وآكلٌ لحقوق الناس لا يفرِّ
موظف أو مسئول مرتشي، ويحافظ على صوم الاثنين والخميس!• 
شــاب وفتــاة عــلى علاقــة محرمــة ويتعاونــان عــلى إيقــاظ بعضهــما لصــلاة • 

! لفجر ا
ه! ولا يقولن أحدٌ أن هذا باب مفتوح لا تُغلِقْ

لأن هذا يكون صحيحا في حالة واحدة:
أن تندم بعد كل معصية..

ومادام قلبك بعد الذنب ينطوي على ألم فهناك أمل!
وعلامة هذا الألم ابتعادك عن مصدر الألم (الذنب). 

فــإن ســقطت ثانيــة ..واصلــتَ المحاولــة، وبذلــك تذبــح يأســك وتقهــر 
شــيطانك!

اب الذي مدحه رسول االله.. تَّن التوَّ وتكون العبد المُـــفَ
أخي..

ــاء  ــا بالم ــيتعاهدها صاحبه ــاة فس ــة الحي ــا رطوب ــجرة فيه ــت الش مادام
ــا  ــون حطب ــح إلا أن تك ــة لم تصل ــارت يابس ــت وص ــن إن جفَّ ــذاء، لك والغ

ــار! للن
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أخي..

ــم  ــوا وه ــين قال ــف ح ــوة يوس ــن إخ ــا م ــون أخ ــرضى أن تك ــف ت كي
ــرون في قتلــه: يفكِّ

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f]

{يوســف:٩}  [  t  s
يحملون حقيبة التوبة سابقة التجهيز في يد.. 

!وأخاهم يوسف الذي يريدون التخلص منه في اليد الأخر
لسان حال أحدهم:

لا تقلق!
ــع  ــةٌ في جمي ــك مقبول ــان والأركان، فتوبت ــت الجن ــب ثاب ن ــضِ إلى الذَّ ام

ــان! ــع العصي ــما تتاب ــوال مه الأح
ــك مــن شــبهةٍ  واســمع فقــه الإمــام الشــافعي يرشــدك ويهديــك، ويخلِّصُ

ــت فيــك: لعلهــا حلَّ
جاء رجلان إلى الشافعي، فسأله الأول: قاتل النفس .. هل له توبة؟

قال: نعم..
وسأله الثاني:

قاتل النفس.. هل له توبة؟
قال: لا..

ــاني كان  ــم، والث ــه نع ــت ل ــه فقل ــول توبت ــن قب ــألني ع ــل وس الأول قت
ذاهبــا للقتــل، فســألني عــن توبتــه فقلــت لا، ولــو قلــت نعــم لقتــل صاحبــه، 

ــدم! ــه في ال ــت شريك وكن
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سنة مهجورة!

عن أبي أمامة ◙ قال: 
، فقال: تَيَّ فَ ك شَ رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أُحرِّ

ما تقول يا أبا أُمامة؟
: أذكر االله. لْتُ قُ

قال:
ك االله الليل مع النهار؟  «ألا أدُلك على ما هو أكثر من ذكرِ

تقول: 
الحمد الله عدد ما خلق ..
الحمد الله ملء ما خلق ..

الحمد الله عدد ما في السموات وما في الأرض ..
الحمد الله عدد ما أحصى كتابه ..

والحمد الله ملء ما أحصى كتابه ..
والحمد الله عدد كل شيء ..
والحمد الله ملء كل شيء ..

وتسبِّح االله مثلهن..
ك»١). نْ بَعْدِ بَك مِ قِ نَّ عَ هُ لِّمْ نَّ وعَ هُ لَّمْ عَ تَ

(١)   صحيح: رواه النسائي وابن خزيمة والطبرانى كما في صحيح الجامع رقم: ٢٦١٥
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سوط موعظة!

أخي..

قد تبيت في قصر وتُصبِح في قبر!
فحتى متى هذا الهجر؟!

ونقض عهود ربك في ساحة الغدر!
أما آن أوان الرجوع والاستغفار؟! 

والإقلاع عن الذنوب والإصرار على النار.
أما آن أن تغسل وجهك بالدموع بعد أن اسودَّ من كثرة الآثام. 

وتغطيه بأردية التذلل في سجدة من سجدات القيام.
لــو نظــرت للدنيــا بعــين الاعتبــار، لعلمــت أنهــا لا تصلــح دار قــرار، فقــد 
ــوم ليشــتري  ، فالعاقــل مــن باعهــا الي فٍ هــارٍ ــرُ ــي أساســها عــلى شــفا جُ بُن
ــتغفرين  ــرة المس ــب إلى زم ــار، وانتس ــة النه ــوم عام ــضى بالص ــير دار، فق خ

ــحار. بالأس
أقبِل اليوم قبل أن يفوتك قطار الرجوع ..

قبَل منك إذعان أو خضوع! ولا يعود يُ
فيا حسرةً عندها تملأ القلب المفجوع!
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يوم النفر الثاني 
(١٣ ذو الحجة)

اقطف ثمرة التكب والحمد

<ZœÁÖçi’\;‹]Á^;∫;◊ï…^;◊⁄¬’\;Í^

هل هو الصيام؟! كلا.
بل الأفضل والأقرب الله في هذه الأيام: الأكل والشرب والذكر.

وهذا للحاج ولغير الحاج..
ــس الفطــن هــو مــن يعــرف أحــب الأعــمال إلى الرحمــن، وأثقلهــا  والكيِّ

ــزن. في المي
أكل وشرب وذكر الله..

ــا،  ــا أو تطوع ــق فرض ــام التشري ــام أي ــرم صي ــه يح ــماء أن ــاد العل ــد أف وق
لحديــث أبي هريــرة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــث عبــد االله بــن 
حذافــة يطــوف في منــى أن لا تصومــوا هــذه الأيــام، فإنهــا أيــام أكل وشرب 

وذكــرٌ الله عــز وجــل. 
ولــذا قــال الإمــام النــووي في شرحــه عــلى مســلم: (بــاب تحريــم صــوم 

ــام أكل وشرب وذكــر االله عــز وجــل). ــان أنهــا أي ــق، وبي ــام التشري أي
وأجاز البعض الصيام في الحج لمن لم يجد الهدي.

ــام  ــام لغــير الحــاج، لــو وافــق هــذا اليــوم أي والصحيــح هــو عــدم الصي
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ــر  ــلى الذك ــو ع ــذا إلا لتتق ــا ه ــس، وم ــين والخمي ــتحبة كالاثن ــوم مس ص
ــة. والطاع

ولذا جاء في رواية الحاكم والطبراني: 
«من كان صائما فليُفطر، فإنهن أيام أكل وشرب»١).

<3e“i’\

والسنة المؤكدة هو التكبير المطلق والمقيَّد:
فالتكبير المطلق في سائر الوقت من أول العشر إلى آخر أيام التشريق.

وكان هذا فعل الصحابة..
ــجد،  ــل المس ــمعه أه ــى، فيس نً ــه بِمِ بَّت ُ في قُ ــبرِّ كَ ــر ◙ يُ ــد كان عم فق

ــيرا. ــى تكب نً ــجَّ مِ تَ رْ ــى تَ ــواق، حتَّ ــل الأس أه برِّ ون ويُكَ ــبرِّ يُكَ فَ
ــام، وخلــف  نــى تلــك الأيَّ ُ بِمِ ــبرِّ كَ وكان ابنــه عبــد االله بــن عمــر ◙ يُ
ــطاطه ومجلســه وممشــاه تلــك الأيــام جميعا.  لــوات، وعــلى فراشــه، وفي فُسْ الصَّ
ــاء  ــنَّ النِّس ــر، وكُ ــوم النَّح ُ ي ــبرِّ ــة تُكَ ون يْمُ ــت مَ ــد كان ــاء! فق ــى النس وحت
نَ خلــف أَبــان بــن عثــمان وعمــر بــن عبــد العزيــز ليــالي التَّشريــق مــع  ْ ــبرِّ كَ يُ

ــجد. ــال في المْس ج الرِّ
ــا  ــشر، ومعه ــام الع ــذه الأي ــواق في ه ــون إلى الأس ــوا يخرج ــم..  كان نع
ــدور  ــواق وال ــم في الأس ــاس بتكبيره ــبر الن ــبرون ويُك ــق فيُك ــام التشري أي

ــا. ــات وغيره والطرق
ــن  ــدأ م ــة، ويب ــوات المفروض ــار الصل ــون أدب ــد فيك ــير المقي ــا التكب وأم
فجــر يــوم عرفــة (لغــير الحــاج) إلى عــصر آخــر أيــام التشريــق، ويســتمر إلى 

(١)   صحيــح: أخرجــه الحاكــم (٢٥٠/٢) ، والطــبراني في «الأوســط « (٣٥٢٦/٢٧/٤) ، 
وأبــو نعيــم في «معرفــة الصحابــة» (١/٣٤٢/٢) 
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ثــلاث وعشريــن صــلاة، يعنــي إلى رابــع أيــام العيــد، حيــث ينتهــي التكبــير 
عقــب صــلاة العــصر مــن ذلــك اليــوم.

وظاهــر النصــوص أن التكبــير المقيــد شــامل للمقيــم والمســافر، والجماعــة 
ــلاة  ــض الص ــبوق ببع ــى المس ــة، وحت ــة والنافل ــلاة المفروض ــرد، والص والمنف

فإنــه يُكــبرِّ إذا فــرغ مــن قضــاء مــا فاتــه.
ــشر  ــيما في أول الع ــورة، ولا س ــنن المهج ــن الس ــير م ــح التكب ــد أصب وق
فــلا تــكاد تســمعه إلا مــن القليــل، فحــريٌّ بالمســلمين أن يحيــوا هــذه الســنة 

ــر. ــكاد تندث ــنة ت ــاء س ــر إحي ــل، وأج ــر العم ــوزوا بأج فيف
<3e“i’\;ÎÖ$

االله أكبر االله أكبر االله أكبر..
لا إله إلا االله 

االله أكبر من كل شيء..
بيده مقاليد كل شيء

لا يُعجزه شيء..
ار عليه.. ير ولا يجُ وهو يجُ

ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن..
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء..

لُّ من يشاء.. ذِ زُّ من يشاء ويُ عِ ويُ
ر التكبير هذه الأيام؟! فلماذا تكرَّ

ولماذا تردد قبلها كل يومٍ في الأذان؟
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والجواب:

لِــم أن االله أكــبر مــن كل شيء لم يركــن إلى غــيره، ولم يتــوكل إلا عليــه  مــن عَ
﴿ z y x w } | ﴾   [الطــلاق:٣].

يه.. هو كافيه ومقوِّ
فلا تخف على رزق ولا أجل..

ك القلم! م الأمر وخطَّ مصيرَ سِ فقد حُ
ولا تحزن لأن االله أكبر، 

بر لأن االله أكبر.. وكل قلبٍ بعد كسرٍ سوف يجُ
فلا تتعلق بمخلوق على حساب الخالق..

د كلاما تؤمن بعكسه.. وإياك أن تردِّ
ها.. دَّ ذ ضِ أو تنطق بكلمات تنفِّ

بل كبرِّ االله بلسانك مع تكبير قلبك..
ــؤرة  ــه ب ــتأصل ب ــالكين يس ــدارج الس ــم في م ــن القيِّ ــول اب ــا أروع ق وم
ــين  ــى ب ــشي حت ــداء المتف ــذا ال ــداوي ه ــة، وي ــس البشري ــض  في النف التناق

العابديــن:
«وكلُّ قول فلصدقه وكذبه شاهدٌ من حال قائله».

فما حالك؟!
حين تقول:

﴿Z Y X W V ] \ [ ﴾   [التوبة:٥١]
عليــك أن تكــون منســجما مــع نفســك، فيوقــن قلبــك أن االله وحــده هــو 

الــذي كتــب (مــا كتــب االله)، وهــو مــا جــاء في صحيــح مســلم:
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ــموات والأرض  ــق الس ــل أن يخل ــق قب ــر الخلائ ــالى مقادي ــب االله تع «كت
ــاء»(١). ــلى الم ــه ع ــنة، وعرش ــف س ــين أل بخمس

وحين تقرأ قول ربك ﴿ [ ﴾ لا   «علينا».
 وقوله ﴿^ _ `﴾ . 

ف ســائر أمــورك عــلى  يفهــم قلبــك أن المــولى يتــولى جميــع أمــورك، ويــصرِّ
ــضرر،  ــزي وال ــه الخ ــق بولي ــرضى أن يلح ــك، ولا ي ــه مصلحت ــا في ــق م وف
ــه بالحــرب)،  نتُ حتــى إنــه ليدفــع عنــه ويحــارب (مــن عــاد لي وليــا فقــد آذَ
فكــن عــلى ثقــة أن مــا كتــب االله هــو الخــير العاجــل أو الآجــل .. الظاهــر أو 
الخفــي .. الدنيــوي والأخــروي، فكيــف يســوؤك بعدهــا مــا يبتليــك االله بــه 
 !﴾v u t s ﴿ ــة الخــير وثمــن فــوزك الأكــبر مــن أقــدار، وهــي بواب

<Å⁄¢\;ÎÖ$

وهو تكبيرٌ ممتزج بحمد!
لكن لماذا الحمد؟!

لأن قضاء االله كله خيرٌ للعبد ولو رآه غير ذلك..
قال عون بن عبداالله بن عتبة:

ــم،  ــض مريضه ــل المري ه أه ــرِ ــما يُك ــلاء ك ــلى الب ــده ع ــرهِ عب «إن االله ليُك
ــإن لــك في  ــون: اشرب هــذا، ف ــدواء، ويقول ــي صبيهــم عــلى ال وأهــل الصب

ــيرا». ــه خ عاقبت
إذا ضاقــت عليــك الدنيــا بعــد كــدٍّ وســعي، فاعلــم أنــه ربــما رأ الفقــر 
أصلــح لــك، وفقــد الغنــى أرفــق بــك، فكــم مــن غنــيٍ مــات قلبــه بغنــاه، 

ولــو ظــل فقــيرا  لــكان أتقــى لربــه وأرضى لمصطفــاه.

(١)   صحيح: رواه مسلم عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ٤٤٧٤
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وخذ هذا المثل من إجابة الدعاء!
 C B A] ــدُّ هــؤلاء وهــؤلاء فــاالله يســأله أوليــاؤه وأعــداؤه، فيُمِ

H G F E D ] {الإسراء:٢٠}..
وحتــى أبغــض خلقــه وعــدوه إبليــس لمــا ســأله أعطــاه مســألته، ولكنهــا لم 
ه وعذابــه، ومــن  ــدِ عْ تكــن عونــا لــه عــلى مرضــاة االله، بــل زيــادةً في شــقائه وبُ
هنــا تعلــم أن إجابــة االله لســائليه ليســت بالــضرورة لكرامتهــم عليــه، بــل قــد 
يســأله العبــد الحاجــة فيقضيهــا لــه، وفيهــا هلاكــه وشــقاؤه، ويمنــع عبــده مــا 
يرجــوه ويأملــه لكرامتــه عليــه ومحبتــه لــه حمايــة وصيانــة وحفظــا ممــا يــضره. 
ــه  ــه منع ــر أن ــين ي ــه ح ــل أن االله لا يحب ــه الجاه ــن مع ــلاء يظ ــذا ابت وه

ره. ــدَ ــه في ق ــه، ويتهم ــن بربِّ ــسيء الظ ــيره، في ــى غ وأعط
ولذا كان الرجل الصالح الراضي يونس بن عبيد يقول: 

«ما تمنَّيتُ شيئا قط»١).

سنة مهجورة!

في الحديث:
ه قــال: الحمــد الله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات،  ُّ «كان إذا أتــاه الأمــر يــسرُ

وإذا أتــاه الأمــر يكرهــه قــال: الحمــد الله عــلى كل حــال»٢).
إنها التربية على الرضا..

(١)   مدارج السالكين ٢١٥/٢
(٢)   صحيــح: رواه ابــن الســني في عمــل اليــوم والليلــة والحاكــم عــن عائشــة كــما في الكلــم 

الطيــب رقــم: ١٣٩، والصحيحــة رقم: ٢٦٥
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والتنشئة على حسن الظن باالله..
ن موعود االله.. سْ وغرس بذور اليقين بحُ
فهل أثمرت كلمات هذا الحديث فيك؟!

ت نظرتك لأقدار االله المبهجة والمؤلمة؟! هل غيرَّ
ــت  ــادة، فتسرب ــة وضراوة الم ــمس الغفل ــت ش ــدب تح ــب أج أم أن القل

دت؟! ــدَّ ــويداء القلب..تب ــت في س ــي ولم تثب ــمات الوح كل

سوط موعظة!

يا من ضاع قلبه..• 
هل تنادي على الضائع في غير المجامع؟!

اطلب قلبك في مواسم الخير ..
أو التحق بمجلس من مجالس الذكر ..

أو أعلنها ثورة إيمان عقب حضور جنازة أو زيارة قبر..
وإلا ..

فلتهنأ بضياعك!
إن لم تقدر على كثرة العمل فقف على باب التذلل والطلب. • 

لعل الكريم يرحم.
ويرأف بحالك ويُكرم.

من فاته موسم المد في العطاء فلا يفوتنَّه أجر المصاب!
 وأخيرا..• 
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يا من أضاع الموسم تلو الموسم..
ط في رمضان.. فرَّ

وما أفاق في هذه الأيام..
..ب المد فحتام لا تصحو وقد قَرُ

ر.. كْ وحتَّام لا ينجاب عن قلبك السُّ
بل سوف تصحو حين ينكشف الغِطا ...

رُ قولي حين لا ينفع الذكر! كُ وتذْ
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علامات القبول!

وأهم ما نختم به الكلام ونزيِّن به الأفهام:
لا تغتر بكثرة عملك، واشغل نفسك بالقبول، فإنه مفتاح الوصول.

قال ابن القيِّم في (طريق الهجرتين):
ــه  ــن قلب ــنة م ــه الحس ــة أعمال ــلَب رؤي ــيرا سَ ــد خ ــإن االله إذا أراد بعب ف
ــع مــن القلــب  فَ ــل مــن الأعــمال: رَ بَّ ــإنَّ مــا تقَ ــار بهــا مــن لســانه، ف والإخب

ه. ــرَ ــان ذِك ــن اللِّس ــه، وم رؤيت
وقال ابن عون :

«لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيُقبل منك أم لا؟!
فِّرت عنك أم لا؟  ولا تأمن ذنوبك فإنّك لا تدري هل كُ
يَّبٌ عنك كله لا تدري ما االله صانع به».  غَ لأنّ عملك مُ
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